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أنس محمد عدنان شرفاوي عمر سالم باجخيف 
محمد غسان نصوح عزقول 2 محمد نور عبد الرحمن كنجو 


حسين بن محمد بن هادي علي باقطيان 
الدكتور محمد عبد الرحمن الأهدل 


الحمد لله » والصلاة والسّلام علئ سيّدنا رسول الله » 
وعلل آله وصحبه ومن والاه . 

أمَا بعد : 

فإن « بداية الهداية » اسم طابق مسمّاه » ومشعل ينير 
الدرب للسّالك الأوَّاه » جَناهُ دان للمقتطفين » ومنهله 
الخير » وتصبٌ مزنة حكمه في أودية الاستقامة . 

كنا بوم كر ويه وداه ساد + 
ونبراس الأعلام : أبو حامد الغزالي ٠‏ الذي انعقدت 
الخناصر علا علرٌ كعبه » وأشارت أعين الفضل إلى تقدّمه 
في المعارف » فأحيا الله به علوم الدّين » وتهاوت أمام 


7 


تحريراته شبه الفلاسفة » ورَدٌّ الله به الزنادقة علئ أعقابهم 
00 )21 


)١10 


وتعن ا الكقاب جلا عدر جحي :هه القوائد جع 
العوائد » عظَيحٌ التَّع » مباركٌ المحتوئ ٠‏ ينبعث منه 
شذى الإلهام الرَبّانيَ » وتشعٌ سطوره بنور الإخلاص . 

لذلك كان هلذا الكتاب رفيق المبتدئين » وسمير 
العو ننين. وبومر قث الطاليق #الأر قة اسمن البواياك الى 
تشدٌ القارىء إلئ رياضه حين يضيء مصباح التّوفيق . 


)١(‏ قال ابن النجار : أبو حامد إمامٌ الفقهاء على الإطلاق ٠‏ وربّانيٌ 

الأمة بالاتفاق » وعيحتيد زمانه » وعين أؤاثة:.) برع فى المذهب 
والأصول والخلاف والجدل والمنطق » وقراً الحكمة والفلسفة ٠‏ وفهم 
كلامهم . وتصدّى للردٌ عليهم » وكان شديد الذكاء » قويّ الإدراك , 
ذا فطنة ثاقبة » وغوص على المعاني . « سير أعلام النبلاء ) 
(9ل/مه""” ).. 


فلا غْرْوَ إن رأينا الكتاب قد شرّق وغرّب » وأنجد 
وأتهم ٠‏ ولا غرابة إن رأينا تزاحم أقلام العلماء على مائدة 
متنه » وهي معنقة إل تبيان معانيه » وإبراز فوائده . 

رسا 7 م ارس 

فِمَلكَةٌ الإبداع في التّصنيف لم يَفْرْ بها إلا ثلهٌ من 
أولنئك الصَّفوة » وكان الغزالى هو المُجَلَى فى هنذا 
الميدان » وهو فارس البيان » والسّابق للأقران . 

كما قال الإمام فخر الدّين الرازي : ( كأنَّ الله جمع 
العلوم في قبّة وأطلع الغزالي عليها ) . 


3*0 ) 
ويَحسّنُ بنا هنا أن نشير إلى أمر حَمِلَ على غير 
محمله .2 وفهم على غير معناه , وهو قول حجّة الإسلام 
الغزالى رحمة الله عليه : ( إِنَّ بضاعتي مزجاة في علم 
الحديث ) . 
هلذه العبارة وجهَتْ مِنْ قبل البعض توجيهاً يُقصَّد منه 


06 


النتقيص من قدْر هنذا الإمام العظيم . 

والحقيقة أنَّ هلذه الكلمة قد قالها الإمام الغزالي 
رحمه الله من باب التّواضع . 

ومّنْ من الأئمة قال : إِنَّ بضاعته كاملة في علم 
الحديث؟ ! 

بل من يجرؤ علئ قول ذالك؟ ! 

إِنَنَا إذا قرأنا سيرة هلؤلاء الجال الأفذاذ .. نجدٌ فيها 
قمّة الأدب مع الله جلّ جلاله » وكمال التّبري من الحَؤْل 
القوةووالتمكل الككاد]: لحقاية الفقى التدسيضاتة + 

كما نجد فيها الاستشعار التامَّ لمعن قوله تعالئ : 
#ومآ أوتسر من العام إلاقيلا» . 

تبيدذا كله وضلوا إلا هاوهتلرا اليه 

والإمام الغزالي رحمه الله تعالئ مثال كبير لما سبق . 

وكلما عرف الإنسان ريه جل جلاله » وزاد تعظيمه 
له .. ازداد احتقاراً لنفسه وانتقاصاً لها . 


١ ه‎ 


كلما خاض ١‏ في العلم وتوسّع فيه .. كلّما ازداد 
استصغاراً لعلمه » كما قال الإمام الشافعي رحمه الله : 
كلبباائسىىالساقتب. عزارانن قم يق 
وإذا ماازددث علماً زادني علماً بجهلي 
عصور الإسلاء الذهبية ؛ عصر مليءٍ 55 بالتّجال 
الفطاحل » والأئمّة المجتهدين » ومع ذالك فقد سَلَّمُوا له 
القيادَ في ذالك الرّمان الَّذي فيه مَنْ فيه . 

فما بالنا في هلذا الرّمان الذي كثرت فيه الجرَاءة 3 
ومطيت نيه اكور . نتتقد أمثال أوللعك الكبار ؟ ! 

كار أمغال هلو لاء يطع* , بمنتقديهم 3 لا بهم ؟ كما 
قال الشاعر : 
كناطح صخرة يوم ليوهتها فلم يُضرْهًا وأوهئ قرئه الوعِل 
وهلذا الانتقاد مبعئه الجهل المحض دون شك ؛ كمأ 
قيل : ( من قلّ علمه .. كثر انتقاده ) 


١١ 


م إن الأ قد أجمعت علو أ انط حَجّة الإسلام كان هو 
مُجَدَّدَ المئكة الخامسة : 


0 أن اعد 7 في قمّة 0 اي 


فمنَ البْعدٍ بمكان 0 ش ا الإمام الغزالي كان قليل 
المعرفة بعلوم الحديث 2١‏ . 


)١(‏ وللإمام تاج الدّين السّبكي كلام في غاية التّفاسة والأهميّة » ينبى 
عن قاعدة عظيمة في معرفة قدر الرّجال ومكانتهم العلميّة . 

قال رحمه الله تعالئ في « طبقات الشّافعيّة » 3١7/5(‏ ) : ( إِنَّ 
الذي يحب أن يطّلع علئ منزلة من هو أعلئ منه في العلم .. يحتاج إلئ 
العقل والفهم ؛ فبالعقل يمير » وبالفهم يَقضي . 

ولمّا كان علم الغزالي في الغاية القصوئ .. احتاج من يريد 
الاطّلاع علئ مقداره فيه أن يكون هو تام العقل . 

وأقول : لا بد مع تمام العقل من مداناة مرتبته في العلم لمرتبة 
الآخخر : وحيائذٍ فلا يعرف أحدٌ ممّن جاء بعد الغزالي قدر الغزالي » 
ولا مقدارٌ علم الغزالي. . إلا بمقدار علمه » أمّا بمقدار علم الغزالي . . 
فلا ؛ إذ لم يجئع بعده مثله . ثُمَّ المداني له إنما يعرف قدرّه بقدر 
ما عنده » لا بقدر الغزالي في نفسه . ظ - 


١ ؟‎ 


(0 

والغواليوإن كان فافس: المدهب» لا أن الفوارق 
المذهبيّة تضمّحلٌ إذا تناول المؤْلّف أصول العبادات » أو 
تصدّئ لذكر المنهي عنه شرعاً » أو عرض علاقة 
العبد بخالقه وبني جنسه . وهلذه هي الخطوط العريضة 
لتقسيم محتووئ ‏ بداية الهداية » . 

فالأكة الإسلاميّة بمذاهبها تتّفق في هلذه الخطوط .2 
وتجتمع في مسلك متّحد . 

لنالك فهلذا الكتاب مطلب كل مسلم ٠‏ وبغية كل 
موقق بلا استثناء . 

ثم إنَّ الإمام حبّة الإسلام يتميّر بكونه أستاذ الآخرين 
في علم الاجتماع والتَّمْس ٠»‏ الخبير بأدوائها » العارف 


- سمعت الشّيخ الإمام يعني : والده يقول : لا يعرف قدرَ الشّخْص 
في العلم .. إلا من ساواه في رتبته » وخالطه مع ذالك ١‏ قال 5 وإثما 


يعرف قلره د بمقذاز ها أوسههو ): 


١ 


بتقلّباتها » فهو ينطلق من حكمة البصير بتوارد الأحوال 
على الأنفس » فيصف الدّواء التاجع لمرضى التفوس . 
ولا زالت نظرياته في هلذا الميدان تدرّس وتبحث في ديار 
الما 1 


)١(‏ قال الأستاذ أبو الحسن الندوي رحمه الله تعالئ : ( لقد رُزق 

العالم الإسلامي في منتصف القرن الخامس الهجري هلذه الشخصية 
الفذة » شخصية الغزالي » وهي شخصية فريدة » مستقلة التفكير » قوية 
التآثير + تمتاز يسلامة الفكر.ء رالرات المت وحصافة الرأي » وعمق 
النظر » والثقة بالنفس... وقد استحقّ الغزالي ببحوثه العميقة في 
الأخلاق أن يُوضع في الصف الأوّل من علماء الأخلاق ٠‏ وأن يكون 
ل علا وعلم النفس . 
والمورحين بيذ الجر ميق ب 

ل شاك أن الغزالي من نوابغ الإسلام » وعقوله الكبيرة ؛ ومن كبار 
قادة الفكر الإسلامي... ومهما قيل فيه » وقيل عنه . . فِإِنَّ إخلاصه 
أسمئ من أن يُشكٌ فيه » وإنَّ علْوٌ همته في جميع العلوم والنبوغ فيها . 
ثم عُلِرَ همته في طلب الحقيقة واليقين ؛ ثم علرّ همته في طلب الاآخرة 
وتحقيق غاية الوجرده . لايزال موضع استغراب وتقدير وإكبار من 
الجميع » وإنَّ ما خلّفه من آثار وتراث علمي ثروة إسلامية لا يُستهان 
بقيمتها » ولا ينكر فضلها في عصر من العصور ) . 


١ 


وهنا أمرٌ يحسن أن نشيرَ إليه » وهو أنَّ المؤلّف وضع 
برنامجاً ميسّراً من منطلق معارفه يوافق المشارب كلها . 
على تنؤّعها واختلافها » بحيث يستغرق هلذا البرنامج 
ساعات اللَّيل والنّهار » وكافّة علاقاته مع نفسه وغيره . 
وهو سهل التّطبيق علئ من وفقه الله تعالئ . 
( هه 
وبتوفيق من المولئ تقدّست أسماؤه » فقد عثرنا على 


أصل أصيل لهنذا الكتاب » ومستند عزيز له ؛ مما جعل 
إخراج هنذا الكتاب ‏ الذي تكائرت طبعاته وأغلاطه على 
الجدو الدق وعدي أمه . 

فقد وُفْقَنا في العثور عل مخطوطة كتبت سنة 
(0ه ) بخط عبد العزيز بن هبة الله بن عساكر » وهي 
ابي بن عيد االموائه ونيد إل جار ٠‏ وعابه[ عقي 
تعليقات لأعلام ٠»‏ مما يؤذن بأن فكنع النبيقة تداولها 
العلماء عقر انها 

وإيغالاً في التُوئيق استعنا بنسخ متعدّدة من مخطوطات 


١ 


هلذا الكتاب » حتئ خخرج النْص سليماً من عوادي 
النُصحيف » نقيّاً من شوائب التّرقيع » فله سبحانه الحمد 
والمة : 

وها هي دار المنهاج تزفٌ إلى القرّاء الأكارم هلذه 
الطّبعة المنفّحة الموثّقة تتهادئى في ثوب من التُّحقيق 
الأنيق » والإخراج القشيب . 


وبالله التوفيق 


الناشس 


جدَّة في ( 17 ) ربيع الأول( 475١ه)‏ 


الإمام كر الاسلام لعزي 


أسمه : 
هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي 
الطوسي . يكنئ بأبي حامد » ويلقب بحجة الإسلام . 


ميلاده ونشأته : 

ولد الإمام الغزالي سنة ( ٠40ه‏ ) . في مدينة طوس 
من بلاد خراسان . وكانت في ذلك العصر تزخر بالعلم 
والعلجاءه اللهاء.. 

فنشأ في ذالك المحيط العلمي الصالح نشأة صالحةً . 
وكانت أسرته أسرة محافظة متمسكة بتعاليم الدين 
الحنيف . فقد كان أبوه رجلاً صالحاً محباً للعلم 
والعلماء » وكان لا يأكل إلا من عمل يده ؛ فكان يعمل 
في صناعة غزل الصوف . ويمون نفسه وأسرته من عائد 


١ا/‎ 


ذالك العمل . ويحضر مجالس العلماء ودروس الفقه 
تعال أن يرزقه ابناً واعظاً ؟؛ فاستجاب الله دعاءه ؟ فكان ابنه 
محية أنقه اهاي زمانه + .وقارينى يانه + كان انه لاخر 
أحمد واعظاً بليغاً مؤثراً » اهتدئ بوعظه الجم الغفير . 
وقد قضئ والدهما نحبه وهما صغيران » ولما حضرته 
الوفاة أوصئل بهما صديقاً له من أهل الخير والصلاح . 
هلذين » فعلمهما ولا عليك أن تنفق في سبيل ذالك جميع 
ما أخلفه لهما) . وقد وفئ ذالك الوصي الصالح بالوصية ؛ 
فقام بتعليمهما إلئ أن فني المال الذي تركه لهما والدهماء 
فقال لهما : اعلما أني قد أنفقت عليكما ما كان لكما من 
والدكما » وأنا رجل فقير متجرد لا مال لى فأواسيكما 
به » وأصلح ما أرئ لكما أن تلتحقا بمدرسة ؛ فإنكما من 
طلبة العلم فتحصلا علئ مؤنتكما منها» فأدخلهما 
المدرسة » واندرجا فى سلك طلبة العلم بتلك المدرسة . 


١ 


فكان ذلك هو السبب في سعادتهما وعلو درجتهما . 
وكان الإمام الغزالي يحكي ذالك ويقول : ( طلبنا 
العلم لغير الله .. فأبى العلم إلا أن يكون لله ) . 
وكان نظام المدارس آنذاك يقضي بأن يكفل للطالب 
حاجته من المأكل والملبس والمسكن تشجيعاً للعلم 


ع 


و أهلة:. 


طلبه للعلم : 

كانت بداية تعلمه علئ يد صديق والده الذي أوصاه به 
فأخذ فيها بنصيب طيب من التعليم الأولي في بلده طوس 
على الشيخ أحمد بن محمد الرازكاني » ثم ارتحل إلى 
مدينة جرجان إلى الإمام أبي نصر الإسماعيلي لمواصلة 
الطلب والاستزادة من العلم والمعرفة : 

وكان يدون ما يتلقاه من فوائل ونفائس في كراريس 
تسمى ( التعليقة ) » شأنه فى ذالك شأن الطالب الحريص 


الذي يدون العلم ويقيده 5 


وقد حكل صاحب الترجمة أنه أثناء عودته من جرجان 
إلئ طوس أخذ اللصوص جميع ما معه ء وانتزعوا منه 
المخلاة التي فيها ( التعليقة ) والمذكرات قال : فتبعتهم . 
وقلت : أسألكم أن تردوا علي تعليقتي فقط ! فما هي شيء 
تنتفعون به » فقالوا : وما هي تعليقتك ؟ فقلت : كتب 
وأوراق في تلك المخلاة » هاجرت لسماعها وكتابتها 
ومعرفة علمها . فقالوا : كيف تدعي معرفتها وقد غاب 
عنك علمها لما أخذناها منك ؟! ثم سلموها لي » قال : 
فعددت ذالك موعظةً لي » فلما وصلت إل بلدي طوس 
أقبلت علئ حفظ جميع ما دونته وعلقته » وصرت بحيث لو 

فهلكذا كانت همة الإمام الغزالي منذ نشأته ٠‏ وأثناء 
طلبه للعلم » وفي جميع مراحل حياته . 


سفره إلى نيسابور وأخذه عن إمام الحرمين : 
ثم ارتحل مرة أخرئ في صحبة جماعة من طلبة 
العلم » قاصدين مدينة نيسابور كبرئ مدن خراسان 
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وأعظمها غزارة وعمارة بالعلم والعلماء والثتقافات 
الواسعة . وهناك بنيسابور لازم إمام الحرمين » وأخذ 
عنهء وحفظ القرآن. وجد واجتهد في طلب العلم 
والمعارف ؛ حتئ برع في الفقه وغيره » وتوسع في ذالك 
حتئ برع في المذهب والخلاف والجدل والأصلين والمنطق 
والحكمة والفلسفة وأحكم كل ذالك . 

وكان عه انذاك ناهد القامكة والعشرين + .وقن أنحاظ 
بكلام أرباب تلك العلوم » وتصدئ للرد على مبطليهم . 
وإبطال دعاويهم . 


تفوقه وبراعته : 

ولما رأئ شيخه إمام الحرمين ما أبداه الغزالي من 
التفوق الذي بذ به أقرانه .. اختاره ليكون مساعداً له » 
يلقي الدروس على زملائه » ويعلمهم في غيبة أستاذه وفي 
حضوره أيضاً » وقد وصفه إمام الحرمين فقال : ( الغزالي 
بحر مغدقء وللكنه لم يصل إلئ تلك الدرجة العالية بالهوينا . 
بل بعظيم الجد والاجتهاد » وتهذيب النفس ورياضتها ) . 
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وها هو يقول عن نفسه » في كتابه «المنقذ من 
الضلال » : ( وقد كان التعطش إل درك حقائق الأمور 
ذأبى وديدبي من أول أمري وريعانك عمري غريزة وفطرة 
من الله وضعت في جبلتي لا باختياري وحيلتي ) . 

وبعد وفاة أستاذه وشيخه الأكبر إمام الحرمين .. ذهب 
قاصداً الوزير نظام الملك السلجوقي - فقد كان مجلسه 
بالمعسكر بنيسابور مجمع أهل العلم ومقصدهم » وملاذهم 
ومحط رحالهم ؛ فناظر الغزالي كبار العلماء في مجلس نظام 
الملك . وغلب الخصوم وظهر كلامه عليهم» واعترفوا بفضله 
وتلقاه نظام الملك بالقبول والإجلال والتعظيم كما هو معروف 
عنه من تعظيم العلم والعلماء » وولاه التدريس والإدارة 
بمدرسته النظامية التي أنشأها في بغداد عاصمة الخلافة 
وطلب منه التوجه إلى بغداد ليباشر مهام منصبه هناك . 


تلبية لطلب الوزير نظام الملك قدم الإمام الغزالي إلى 
مدينة بغداد فى شهر جمادى الأول سنة ( 5485ه ).2 
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وباشر مهام عمله » وقام بالتدريس في تلك المدرسة 
العظيمة » وأعجب الناس غزارة علمه وجميل أسلويه » 
وكمال فضله » وفصاحة لسانه » وبلاغة منطقه » وأقبلوا 
على الأخذ عنه والتعلم منه » وانتفعوا بعلومه وحسن أدائه 
وبديع أسلوبه » وصار بعد إمامة خراسان إمام العراق . 
وكان له في قلوب الناس المكانة العالية والمنزلة الرفيعة ؛ 
فأحبوه وأجلوه » وكان مسموع الكلمة . ذائع الصيت . 
تضرب به الأمثال » فقد نشر العلوم وقام بالفتيا والتصنيف 
مدة طويلةً » وانتشرت تصانيفه المفيدة » وعم بها النفع . 
واشتهر بمناظراته القوية ومايقوم به من دحض لاراء 
الفلاسفة والمعتزلة والرافضة والباطنية وغيرهم من الفرق 
الضالة » فأصبح بحق المشار إليه بالبنان » والشخصية 
العالمية الفذة لا في عاصمة الخلافة بغداد والمناطق 
التابعة لها فحسب ٠‏ بل تجاوزها صيته إلئ أبعد من 
ذالك » فقد كان يستفتيه يوسف بن تاشفين صاحب مراكش 
بالمغرب ٠‏ ويطلب حضوره إلى مراكش لحضور المراسيم 
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وقد بلغ الإمام الغزالي إلى القمة في المكانة والشهرة 
العالمية والجاه العريض .. ينشر العلوم ( ويهوم 
بالتدريس ' فى المدرية البظائية حم قوم ؛ بالفعيا لك 

ويلك يكيم الب اس ناكل التررق 
الضالة ٠.‏ ويدحض حججهم 2 ويعند مزاعمهم 3 
ويهزمهم » ويدافع عن الإسلام » ويقارع بالحجج الدامغة 
أعداءه حت عام ( 1ه ) 5 


التحول المفاجىء من الشهرة إلى العزلة : 

بينما كان الإمام الغزالي في أوج الشهرة والمظهر 
العظيم وذيوع الصيت .. إذا بالحال يتحول فجأة ؛ ففي 
منتصف عام ( 584ه ) حصل ذالك التحول المفاجىء في 
حياة الإمام الغزالي » وانقلب الأمر إل حال آخر » فقد 
اختار الإمام الغزالي العزلة » وترك التدريس في المدرسة 
النظامية » وسلك طريق الزهد والانقطاع عن مخالطة 
الناس ‏ فكان يبدو عليه أنه مريض عليل بعلة مجهولة قد 


5: 


اعتقل منطقه » وضعفت شهيته ؛ فلا يستطيع الأكل . 


ويئس أطباؤه من شفائه 1 


وفي أواخر سنة (488ه ) خرج من بغداد مظهراً 


وها هو الإمام الغزالى يتحدث عن نفسه ويقول : 
«( فلم أزل أتردد بين تجاذب شهوات الدنيا ودواعي 
الاخرة قريباً من ستة أشهر أولها رجب سنة ((1484ه ) .2 
وفي هلذا الشهر جاوز الأمر حد الاختيار إلى الاضطرار 3 
إذ قفل الله علئ لسانى حتى اعتقل عن التدريس » فكنت 
أجاهد نفسي أن أدرس يوماً واحداً تطييباً لقلوب الناس 
الذي يترددولد إلي ١‏ 0 
ولا أستطيعها البتة ؛ حتئ أورثت عقلة اللسان هلذه حزناً 
في القلب . وقطع الأطباء طمعهم في علاجي . ثم لما 
5 بعجزي » وسقط بالكلية اختياري .. التجأت 
إلى الله تعالل » التجاء المضطر الذي لا حيلة له ء 
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فأجابني الذي يجيب المضطر إذا دعاه » وسهل على قلبي 
الإعراض عن الجاه والمال والأولاد والأصحاب » 
وأظهرت العزم على الخروج إلى مكة وأنا أدبر في نفسي 
السفر إلى الشام حذراً من أن يطلع الخليفة وجملة 
الأصحاب عل عزمي على المقام بالشام ؛ فتلطفت في 
الخروج من بغداد علئ عزم أن لا أعود إليها » ففارقت 
بغداد » وفرقت ما كان معي من المال » ولم أدخر إلا قدر 
الكفاف وقوت الأطفال » . 


وقد استناب أخاه أحمد في التدريس بنظامية بغداد . 
ودخل دمشق في بداية سنة ( 549ه ) ء فلبث فيها مدة 
في مسجد دمشق معتكفاً في منارته الغربية » مغلقاً بابها 
عل نفسه ؛ وفي نفس السنة المذكورة ( 5/84ه ) ذهب 
للحج والعمرة وزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم . 


ثم عاد إلئ دمشق . واعتكف بالمنارة الغربية من 
الجامع الأموي . واتخذها محلا لإقامته وعبادته وتأليفه . 
انان .أن يعيتن..فيش التقشك : .وييخا حناة: الدهد 


”" 


والورع 3 تلبس الثيات الخشنة 3 ويقلل مطعمه ومشربيه 4 
ويروضص نفسه ويحملها على المجاهدات فى العبادات 
الأيام بدأ في تأليف كتابه العظيم « إحياء علوم الدين » 
الذي قال فيه الإمام الحداد رحمه الله : 


وبوضعه الإحياء فاق فيا له من جامع وكمثله لم يوضع 

وكان يكثر الجلوس في زاوية الشيخ نصر المقدسي 
بالجامع الأموي . وأخذ يصنف المصنفات القيمة النافعة 
الى أعظمها «الإحياء» » ومنها «المنقذ من الضلال») 
وغير ذا'لك من الكتب المختصرة مثل : «الأربعين ) 
وغيرها من الرسائل . 

وبقى على هلذه الحالة مقدار عشر سنين » كما ذكر 
ذالك في كتابه « المنقذ من الضلال » » وقد قضئ تلك 
المدة في ( دمشق ) . وكانت عزلة الإمام الغزالي مفاجأة 
كبرئ لعلماء عصره الذين شاهدوا وعرفوا منزلته العظيمة» 
حيث بلغ القمة في المكانة والشهرة والجاه والزعامة ؛ 
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فصاروا يؤولون السبب ويقولون إنه شيء سماوي ٠»‏ وليس 
له سبب إلا عين أصابت المسلمين فيه . 


ويبين الإمام الغزالى ذلك 5 كتابه « المنقذ من 
الضلال » فيقول : ( تفكرت في نيتي في التدريس ؛؟ فإذا 
هي غير خالصة لوجه الله ؛ بل باعثها ومحركها طلب 
الجأه » وانتشار الصيت ؛ فتيقنت أنى على شفا جرف 
هار » فلم أزل أتفكر أصمم العزم على الخروج من بغداد 
ومفارقة تلك الأحوال يوماً وأؤجل العزم يوم . أقدم 
رجلاً وأؤخر أخرى » لا تصدق لي رغبة في طلب الاخرة 
بكرةً إلا ويحمل عليها جند الشهوة حملةً فيفرقها عشية . 
ومنادي الإيمان ينادي : الرحيل الرحيل » فلم يبق من 
العمر إلا القليل » وبين يديك السفر الطويل » فلم أزل 
أتردد بين تجاذب شهوات الدئيا ودواعئ الآخرة قريباً من 
مننة أشتهر أولها رحب سهنة عه ) . 


وهلكذا جرب الإمام الغزالي قبل عزلته الدنيا بما فيها 
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من زينة الحياة وبهرجها ء والمال والجاه والمناصب 
العليا والتباهي والتفاخر ؛ فأدرك حقيقتها والامها 
مشا كلها وتهواتنا + تعلوها وهرها: .وتيق له أن كل 
ذالك لا يسعد الإنسان » ولا يوفر له الاطمئنان والاستقرار 
إلى الله ومعرفته على الوجه الصحيح ؟ هو قطع كل علائق 
الذنا عن القلي:؟ ليستطيع تقبل الأنوار الإلهية » فقرر 
الانعزال والانزواء » وترك الدنيا بما فيها وراء ظهره . 
والإقبال بكنه الهمة على الله تعالئ إيثاراً للباقي على 
الفاني . واختار ما هو الأفضل . . وهو العيش في 
رحاب الله » لا يشغله عنه شيء لا مال ولا جاه . 


عودة الإمام الغزالي إلى بلده طوس ماراً ببغداد ٌْ 

بقي الإمام الغزالي علئ تلك الحالة من العزلة . 
ومتاهدة اللقسى... وكلقها المثناق. فن سيل العبادة 
والأعداك 'الضالحة ...وتالك «الكقت التاقعة نذا من 
دمشق مقراً له حت أواخر سنة (599ه) 2 وفي أواخر 
قثن المكةةى ترصه غافة ا الزل سروه كر اننا 4:0 قمر أولا 
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بمديئة بغداد » ولم يقم بها كثيراً » وإنما مكث فترة 
وجيزةً » وعقد بها مجلساً للوعظ » وحدث بكتابه 
١‏ الإحياء» » ثم غادر بغداد عائداً إلى وطنه ومسقط رأسه 
مدينة طوس » وبها حط الرحال وألقئ عصا التسيار ملازماً 
منزله » مشتغلاً كعادته بالعبادة والتأليف » محافظاً على 
الوقت إلا أن كلفه فخر الملك بالتدريس في نظامية 
نيسابور » وذالك في شهر ذي القعدة سئة (449ه) 2 
فتكون المدة منذ مغادرته نظامية بغداد إلئ معاودته 


التدريس بنظامية نيسابور إحدئ عشرة سنة . 


معاودته للتدريس في نظامية نيسابور 1 


بعد التجارب التي مر بها الإمام الغزالي من جاه الدنيا 
وزينتها إلى العزلة والتقشف . ورياضة النفس 
وفحاهدتها ؛ حتئ بلغ المرتبة التي اطمأن إليها من الصفاء 
والسعادة ومعرفة مكائد الشيطان وعيوب النفس ؛ حيث 
حققت العزلة أهدافها.. قرر العودة إلى الوطن والقيام 
بتعليم الناس » وإفادة العلم ولا سيما وقد شعر بحاجة 
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الناس الماسة إلى ذالك » فقد جاءه الوزير فخر الملك ابن 
نظام الملك وألح عليه غاية الإلحاح أن يقبل بتعبينه له 
للقيام بالتدريس في نظامية نيسابور إل أن استجاب ؛ 
فانتقل إل نيسابور في شهر ذي القعدة سنة ( 599ه ) . 
وهناك قام بالتدريس في المدرسة النظامية بها . 

وهاهو يروي قصة عودته إلى التدريس في كتابه 
( المنقذ من الضلال »© فيقول : ( اتفق في شهور سنة 
(0ه) أن كلفت بعد أن انعزلت » ولازمت الزاوية 
اثنتي عشرة سنة بالذهاب إلئ نيسابور للتعليم » ونشر 
الشريعة لما حصل من الركود والفتور في مجال العلم 
ونشره » وقام بتأييد ذالك الأعزاء المخلصون . وألحوا 
علي في ذالك. وحصلت لي الإشارة الربانية في اليقظة 
والمنام بأن ذلك بداية خير وسبب لإحياء العلم والشريعة) . 

وأدزك الغزالى بعد كثين .من الناس عن الدين: :وان 
الحاجة ماسة إل عودته إلى القيام بالتعليم ؛ فقرر العودة. 

ويقول أيضاً : ( فلما رأيت أصنافاً من الخلق بلغ بهم 
الضعف في الإيمان إلئ هلذا الحد .. انقدح في نفسي أن 
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نعسى : ماذا تغنيك الخلوة والعزلة 4 وقل عم الداء ٠‏ 
ومرض الأطباء » وأشرف الخلق على الهلاك ؟! ) . 


العودة إلئ طوس : 
قرابة سنة - وهى سنة (٠0٠5ه‏ ) ثم نوك القرويى 
بنيسابور وعاد إلئ بلده طوس » وألقئ بها عصا التسيار , 
واتخذ بجوار منزله مدرسة لطلبة العلم » وأقبل الناس 
على الأخذ عنه كما كانوا من قبل » ووزع أوقاته على 
الحاضرين عنده من تدريس فى شتى الفنون العلمية إلى 
تلاوة للقرآن » إل غير ذلك من الأعمال الجليلة ؛ بحيث 
لا تخلو لحظة من لحظاته ‏ هو ومن حوله ‏ عن التحصيل 
والفائدة والازدياد من العلم والمعرفة 1 

ومع ما كان الإمام الغزالي يقوم به من نشر العلم .. 
كان أيضاً يقوم بأعباء الدعوة » ويواجه ولاة الأمر والحكام 
بالعريطة وامصييطة 1 رطكر الي يذ وكا حي 


بدن 


بلالك » ويردعهم عن الظلم ومخالفة الشرع الشريف . 

وقد عاش الإمام الغزالي أثناء حكم السلاجقة الأتراك 
الذين حكموا أكثر مناطق العالم الإسلامي في القرن 
الخامس الهجري ٠‏ وكانوا سُنْيين » ويعظمون العلم 
والعلماء » ويتقبلون نصيحتهم وتوجيههم » ومن عنايتهم 
بالعلم وإجلالهم للإمام الغزالي أنهم حاولوا بعد عودته 
إلى طوس أن يقنعوه بالعودة إلى التدريس في نظامية بغداد 
فاعتذر . 

والمدرسة النظامية ببغداد تعد بمثابة جامعة بناها 
الوزير نظام الملك السلجوقي ؛ لتكون في دار الخلافة 
مصدر إشعاع للعلم والمعارف » ومتبعاً للفضل » ومأوىّ 
للأئمة والعلماء » ومقصداً لطلاب العلم . 


تعرض الإمام الغزالي لأذى الحساد والأعداء : 


لقد عانى الإمام الغزالي الكثير من أذى الحساد 
والأعداء وكيدهم ٠‏ فقد وشوا به عند السلطان سنجر حتئ 


أجبره على الحضور من طوس إلى المعسكر بنيسابور . 


قذنا 


ولما فشل كيدهم . وخابت حيلتهم .. عمدوا إلى كتبه 
فدسوا فيها زيادات تخالف معتقد أهل السنة والجماعة . 
وها هو حجة الإسلام يحدث عن ذالك ويقول : ( ولما 
أستجيبت الدعوة » واستمر عمل التدريس ناشطأًء وأخذ 
طلاب العلم يفدون من نواحي العالم .. هاج حسد الحساد . 
ولم يجدوا أيّ طعن مقبول غير أنهم لبسوا الحق بالباطل . 
وغيروا كل ما في كتابي ١‏ المنقذ من الضلال » وكتابي «مشكاة 
الأنوار » وأدخلوا فيهما كلمات كفر » وأرسلوا الكتابين إلي 
لأكتب عليهما الإجازة ؛ فألهمني الله .. فتصفحتهما. 
فاطلعت علئ تلبيسهم » وأطّلع علئ ذالك أيضاً حاكم 
خراسان ؛ فأمر بحبس المزور » ثم نفاه من نيسابور ‏ قال : 
كما دسوا أيضاً في كتابي « المنخول » كلمات تطعن في الإمام 
أبي حنيفة ) » وحاشا الغزالي أن يطعن في الإمام أبي حنيفة . 


قرأ الإمام الغزالي بمدينة طوس أولاً علئ أستاذه 
الشيخ عونق الرازكانى 6 ثم على أستاذه في جرجان 
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إسماعيل ابن مسعدة ٠‏ ثم علئ أستاذه الأكبر بنيسابور إماء 
الحرمين أبي المعالي عبد الملك الجويني . الذي لازمه 
وجد عنده واجتهد فأعجب الأستاذ بتلميذه » وأحبه 
واحترمه » واستمر معه يأخذ عنه كل العلوم ولا سيما 
لفقو أعيوله إل الاتوني إعنام الجرمين بق 21017 ب 
وهو أعظم شيوخ الغزالي . وله الدور الأكبر في تعليم 
الغزالي وتدريبه في مختلف العلوم والمناظرة فيها » فقد 
أذن له في حياته أن يجلس علئ كرسيه ليدرس الطلية أو 
يعيد درس الإمام عليهم . 

وأخذ الحديث عن محمد الحفصي المروزي . وعد 
الحاكم نصر الحاكمي . وعن عبد الله الخواري » وعن 
محما بن يحيى الزوزني » وعن الشيخ نصر بن إبراهيم 
المقدسي . 


تلاميذ الغزالى : 
ليس من السهل حصر وتعريف تلاميذ الإمام الغزالي 
والاخذين عنه ؛ لكثرتهم » والغزالي نفسه يقول : ( وقد 


0 


مر على أكثر من ألف طالب ) . 


ويقول تلميذه القاضي أبو بكر ابن العربي : ( رأيته - 
أي : الغزالي - ببغداد يحضر درسه نحو أربع مئة عمامة 
من أكابر الناس وفضلائهم يأخذون عنه العلم ) . 


فنن لاميله 9 [براهتم بق ماهر التعربياتي الببالة+ 
والقاضي أبو نصر البهوني ٠‏ وأبو الفتح أحمد بن علي 
برهان » والحسين بن نصر الجهني . وخلف بن أحمد . 
ودغش النعيمي » وأبو الوفاء رستم بن سعد الخواري . 
والرضي بن مهدي الزيدي » وسعد الخير البلنسي . 
وسعيد بن محمد الرزاز » وشافع بن عبد الرشيد 
الجيلي » وعامر بن دغش الأنصاري ٠»‏ وعبد الكريم بن 
علي الرازي » وعلي بن محمد بن حمويه الجويني . 
وعلي بن مسلم السلمي » ومحمد بن عبد الله المعروف 
بالقاضى. أب بكر ابن العربي المالكي » وأبو حامد 
محمد بن عبد الملك الجوسقاني الإسفراييني . 


ذل 


يعد الإمام الغزالي من العلماء المكثرين في مجال 
موس بو 
كثيرة في مختلف العلوم والفنون باللغة العربية وباللغة 
الفارسية » وذكروا أنهم أحصوا الكتب التي ألفها ووزعت 
علئ عمره فخص كل يوم أربعة كراريس ٠‏ وذالك من بركة 
العمر التي يمنحها الله لمن شاء من عباده » وقد ترجم كثير 
من كتبه إلى اللغات الأجنبية » ونكتفي هنا بذكر بعض 


«الوسيط). و«البسيط )22 و« حر 2 
و« الخللاصة » وهلذه كلها في الفقه . 


و« المنخول». و« شفاء الغليل ) . و« تهذيب 
الأصول »). و« المستصفئ من علم الأصول »2 » و١‏ إحياء 
علوم الدين » . و« منهاج العابدين » » و« المنقذ من 
الضلال » » و« تهافت الفلاسفة » » و« بلاية الهداية » 2 
و« المقصد الأسنئ »» و١‏ الرد على الباطنية »» وغيرها. 
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مف 


ومع ما بلغه الإمام الغزالي من سعة العلم وكثرة 
المصنفات » ومع ما حصل به وبكتبه من عظيم النفع .. 
فقد كان عظيم التواضع » شأنه في ذالك شأن العلماء الذين 
هم كالأشجار المثمرة » كلما زادت ثمارها .. زاد 
انحناؤها . 

فقد قال ابن السمعاني : ( قرأت في كتاب كتبه 
الغزالي إلئ أبي حامد أحمد بن سلامة بالموصل فقال في 
خلال فصوله : « أما الوعظ : فلا أرئ نفسي أهلاً له ؛ 
لأن الوعظ زكاة نصابه الاتعاظ ٠‏ فمن لا نصاب له .. 
كيف يخرج الزكاة » وفاقد الثوب .. كيف يستر غيره . 
ومتئ يستقيم الظل والعود أعوج ؟2 ) . 


ان 


خاتمة 


ولقد اتفق جمهور المترجمين للغزالي على إمامته » 
وانطلقت الألسن بالثناء عليه » وشهد له المخالف 
والموافق بالتقدم والكمال . كما شهد العلماء من 
معاصريه بفضله وتمكنه » لم تر العيون مثله بياناً ومنطقاً 
وذكاءً وطبعاً » فهو أنظر أهل زمانه » وأوحد أقرانه » لقد 
ذاع صيته في الافاق . وأعجب الجميع بتدريسه 
ومناظرته » وصار بعد إمامة خراسان إمام العراق . 

وهو مجدد القرن الخامس الهجري . وقد قال 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ إن الله يبعث لهلذه الأمة على 
رأس كل مئة سنة من يجدد لها أمر دينها » . 

فكان في المئة الأولئ : عمر بن عبد العزيز » وفي 
المئة الثانية : الإمام الشافعي » وفي الثالثة : الأشعري أو 
ابن سريج » وفي الرابعة : الإسفرايني » وفي الخامسة : 
حجة الإسلام الغزالي . 


0 


قال السيوطي : وليس في كونه مجدداً تردد : 

وما زال الإمام الغزالي طيلة عمره المبارك علمأ يهتدئ 
به ينشر العلوم » ويفتي ويؤلف ويرشد ويقارع المبتدعة 
من الفرق الضالة إلئ أن توفاه الله بمسقط رأسه مدينة 
طوس يوم الإثنين رابع عشر شهر جمادى الاخرة سنة 
(06٠هه).‏ 

رحمه الله ورضي عنه وأرضاه : 

وصلى الله عل سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 
ولحو اكوب العالمين . 

جمعه وكتبه راجي عمو ربه 
حسين بن محمد بن هادي السقاف 


في ( ٠0‏ )جمادى الآخرة( 5١5١ه)‏ 


وصعث ايالخل 


اعتمدنا في إخراج هلذا الكتاب على النسخ التالية : 

- النسخة الأولئ ‏ وهى المعتمدة أصلاً فى التحقيق . 
ورمزنا لها ب(أ) _: تفع في "١0‏ ) ورقة ٠‏ وعدد 
سطورها )١9(‏ سطراً » متوسط عدد كلمات السطر 
( ) كلمة . خطها نسخي معتاد مشكول . 

كتبت هذه النسخة سنة (0957ه ) - أي : بعد وفاة 
الإمام الغزالي رحمه الله ب ( 4١‏ ) عاماً ‏ بخط عبد العزيز 
ضم الكتب التالية : « أسباب النزول » للإمام الواحدي . 
و« الأربعون حديثاً ' للإمام الحافظ أبي بكر الآجري . 
و« الأربعون حديثاً ؛ للشيخ الحافظ الحسن بن سفيان 
النسوي . و« بداية الهداية » . وهو كتابنا هلذا . 


١ 


وبتوفيق من الله تعالى حصلنا علئ هلذه النسخة الهامّة 
برج مكف حاطة يحطرموت: ,لله | الحم والمة. 

- النسخة الثانية - ورمزنا لها ب ( ب  )‏ : تقع في 
)>١(‏ ورقةء وعدد سطورها ”١(‏ ) سطراً.» متوسط 
عدد كلمات السطر( ١7‏ ) كلمة ٠‏ خطها نستعليق مائل إلى 
الشكسته . 

وهذه النسخة من مقتنيات جامعة برنستون في ولاية 
نيوجرسي بأمريكا برقم ( 622 ) » ضمن مجموع ضم : 
« بداية الهداية ») » و١‏ منهاج العابدين » للمؤلف نفسه 
رحمه الله تعالئ. وكتب هلذا المجموع سنة ( 41١1١ه).‏ 

- النسخة الثالثة - ورمزنا لها ب ( ج) ‏ : تقع في 
0( ) ورقة . عدد سطورها ( ١5‏ ) سطراً » متوسط عدد 
كلمات السطر الواحد (؟١‏ ) كلمةء خطها نسخي 

وهلذه النسخة من مقتنيات المتحف البريطاني برقم 
(21/5811) كتيت سنة 3و 6 وهى ضمن 


؟ٌ 


مجموع حوئى : « بداية الهداية». و« منهاج 
العابدين » . 

- النسخة الرابعة ‏ ورمزنا لها ب ( د) ‏ : تقع في 
(74) ورقة» متوسط عدد سطورها )١9(‏ سطراء 
متوسط عدد كلمات السطر الواحد ( ١5‏ ) كلمة » خطها 
نسخي جميل مشكول » كتبت سنة (907ه ) . 

وهلذه النسخة من مكتبة خاصة بشبام حضرموت . 
بخط عبد الله بن أبي بكر » وهي ضمن مجموع قيم ضم : 
« بداية الهداية» » و«الأربعين النووية » » و« منهاج 
العابدين ») . 
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نامل فياكتا ب 


- عارضنا الكتاب عليل أصوله الخطية الأربعة , 
واعتمدنا المخطوط ( أ) أصلاً في ذالك . 

- ضبطنا النصنّ بالشكل الكامل ٠»‏ وربطناه بعلامات 
الترقيم المناسبة ؛ تسهيلاً للقارئء على فهم الكتاب 
ما أمكن . 

- دوَّنا معظم الحواشي الواردة في ( أ ) لأهميّتها » مع 
إحالتها إل مصادرها المطبوعة والمخطوطة . 

- وضعنا شرحاً مبسّطأ لبعض المفردات والعبارات . 

0-0 ختكجننا أحادية الكتاب حسب المنهج المتبع‎ ١ 

الدار بطريقة الترميز ؛ لثلا يخرج الكتاب عن مقصوده 
وصبعته . 


214 


يشير إلى حديث أو أثر ‏ وههلذه عادة بعخضص السلف 
رحمهم الله في التصنيف ؛ حيث إنهم يضمنون عباراتهم 
نص الحديث أو معناه ؛ كما فعله الإمام البخاري 
لذلك لم نشر إل هلذا هنا . 

وختاماً نسأل الله تعالئ أن يكون عملنا في هلذا الكتاب 
خالصا لوجهه الكريم » وأن يكتب لنا فيه القبول والنفع . 
أمين . 
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5 ير 
رسو ارسج امعتلرة هذا اللثاب 


آداب المريدين صفحة 

إحياء علوم الدين جزء وصفحة 
الأذكار للنووي صفحة 
البركة في فضل السعي والحركة صفحة 

بغية المسترشدين جزء وصفحة 
الترغيب والترهيب رقم 

سنن الترمذي رقم 

اب حبان « الإحسان » رقم 

حلية الأولياء جزء وصفحة 


مسند الإمام أحمد ابن حنبل 2 جزء وصفحة 
صحيح البخاري رقم 


65 


فتح 


الآدس المفرد 
صحيح ابن خزيمة 
سنن 5 داوود 
رياض الأنس 
الزهد لابن المبارك 
عمل اليوم والليلة 
مصنف ابن أبي شيبة 
مسند الشهاب 
صفة الصفوة 
الموطأ 

المعجم الكبير 
تفسير الطبري 
المعجم الأوسط 
المعجم الصغير 
فتح الباري 


/ا 


4 


1 589 
صو را تلو طات امعان : 


رامو الومرقة الاأولى للنسخة (1) 


وهر ول مانا انك عاذ ير اد لبا 0 : و بي الس 7 
مد رارف الاي بفاط !16 لو 0 08 ابا ني ون لطر فكسه . 3 
ناددنام كبعلم نياخ وض لقان كلتك | أ ا . 
تستمل ونه ايان تتكترمزا قز اهلفطل 77 ويتبناوار. لع مطل شي أ 
وعدى أ رسمناجم يعوراهانجعركولة نامز يه ا جدز نه مسجل 7 0 

م ف سلما 0 0 لعزم ل المنظره 
ل 0 وأ ضف ربل سده + 50 

“© انوس كملع الطب متيطاء اس يمارا بدا 0 ٠‏ اجيلك ف 
دي ف هنم اروغرالعا ل زع نط تسلج زوكامايغ : 
ب 


لمتماسيع ريو ١‏ مرا توفي 01 
قا نحنو ل اوها ميو إلاد لاع رد 233 
ب 4 1 :/ 
ترجبمطيعب | سر جنمها 9 


ن كه 
ا 3 5" مان اباب لوم اران 0-7 ْ 
اع لبمس وبي 1 مررروسونيي يكل . 1 3 3 1 لابين 11 


17" )+ ظعدرة اخإرووةة ورروو) 


ين 3 


2 0 50 


ا«طاب اتلطيوؤا ا قينا راان م 3 
46 1 


خموءديونخال 


سناع بج فيك ْ لا ْ 


يور دا نمرصفلة كن مف يقالن مله مدق 


4 7 0 


ظ 20 عنذلعلرةطايل”* 


6 7 ما 2 
ا 


1 01 


ضر يز نه فز مسد وال ف اوور 0 


اعءم 


21000 
زد مو عي ةيا بلواط ردقا وار يزه ذدى لياح ةبتر . 
امن نزلوس ةي لل وم 


0 5 سير شر وبائنم 


7 


د 


55 


0 : 30 : 


0 


1 


جد وموم بواج باد وي حدمو يوي لعا ووه 


لت 


م عب | 7 
ل 04 


رامو الومرقة ألا”ولى للنسخة (د ) 


صَأْلِيُِ 
الع نكس 
5 0 و و سات 17 رما 
تحجمه ا 


(-55 6506 ه) 


سر 


له 00 7 
الا ار ا ”م 


نَفْسهِ صَدقٌ الوغية فيه : 0 لعش لَه أ إن 
كت تقصدٌ بطلب العلم لْمُنَافْسَة » وَاَلْمُبَامَاةَ » وَالتَقَدُم 
عَلَى لْأَقَرَانِ 5 وَأَسْيمَالةَ وجوه آلئّاس إِلَيِْكَ ١‏ وَجَمْعْ 
خطام ألدُنْيًا .. كَأَنْتَ سَاع في هَدْم دينكَ » وَِهْلَاكِ 
نفسك . وَبَيْع آخرَتِك يدناك 


دس 
ل ا 
فصفقتك خاسرة . وَتِجارَتك بائرّة » ومعلمك معين 


م 3 هه - لي و - و 
١ 0‏ اناك 7 5 0 ٠‏ 6 8 مإء|قو أ 5 
لك على عصياد ( وَشريك لك عي خسرانك 5 وهو 


كَبَائِع سَيْفِ مِنْ قاطِع طريقٍ » وَمَنْ أعان عَلىْ مَعْصِيَةٍ وَلوْ 


00 رن 0 ىس 
بشطر كلِمةٍ وه كان شريكا فيها . 
52 9 2ه 0000 له م يخي . سمس 4 ل سا سه لل ا 9 
وَإِنْ كانث نيتك وَقصدك فيما بنك وَبَيْنَ الله تعالئ من 
0 فا سرف نف 7 شرو #السش نهد 11 1 
تعلم العلم : الهدايّة دون مجَرَد الرّوَايَةَ .. فأبشز ؛ فإن 
صر > م 0 اس 7 سه عر 7 ا ره يي ا لل” 
المّلاتكة تسط لك اجنحتها إذا مشيت » وَحيتان البحر 
جم ّ 5 4 7 - 
”0 0 ته 2” 
سمسمعقر لك إذا سعينا . 


0 07 5 ص سس ووس ره واس 
وَهَا أنَا مشب” علك سذاية الهداية ؛ لتجِرّت فيها 
ه4>» كت + مر -_ . و 
هر 1 


إن صَادَفْتَ قَلْبَكَ إِلَْهَا مَائِلاً » وَتَمْسَكَ بِهَا مُطَاوِعَة : 
َلَهَا قابلة .. هَدُوتَكَ وَالتَطَلُمَ إِلَى النهَايَاتٍ » وَالتَمَلفَُ 
إلى بار الْعُلوم وَأَلْمْكَاشْفَاتِ . 

وَِن صَادَفْتَ قَلَبَكَ عِنْدَ مُوَاحَذْتِكَ إِيَاهُ بها مُسَرَ 
وَبِأَلْعَمَلٍ بِمُقتَضَامًا مُمَاطِلاً . تاف ل تف لديز إل 
طَلَبٍ الِْلم جِيّ اد الى مَارَة بَِلسُوءِ » وَقَدِ أنْتَهَضَتْ 
مُطِيعَةً لِلشَّيْطَان للّعِين : لِيْدَلْيَكَ بِحَبْلٍ غرورو”" , 
يَسْتَدْرجَكٌ بِمَكيدَتِه إلَى غَمْرَ كدوم ونس ارانرزع 
عمال الِّينَ صَلَ سَعْيْهُمْ في أَلْحَيَاة ألدّنيًا وَهُمْ يَحْسَبُونَ 
الف لاساو لون ها 


6 وم مر 1 # ا ال اا ع أ إن 

وَعِنْدَ ذلك يَتْلو عَلَيِكَ ألشَّيْطانَ فَضَلَّ فضل العِلم ودَرجَة 
جاع لمر ا 0 5 مع هر 
العلمّاء 4 وما ورد فيه من الاأخمار والكثاز ( وَيُلْهِيكَ عَنْ 


2000 أي : ليوصلك بحبل غروره . 


51١ 


هْ 022 د ىعو 60 ا 0 هس لم َي 520 وده 
له صلى الله عليه و : « من أزداد علما وَلمْ يزدد 
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وَعَنْ قَوْلِهِ صَلَّى ألله و ا ا اا 
0000 م ص 0-7 5 ١‏ 
عَذاباً يَوْمَ أَلقيّامَةٍ . . عَالِهٌ لَمْ يَنفعْةُ ينَفْعْهُ ألله بعلمه ١7»‏ '1هب17/4] . 


وَعَنْ قَوْلِه 00 ٠‏ مز ل أرق 


بر 
عبر 


سم اساي ») [حم "/ ٠‏ بنحوه] . 


1١ 


)١(‏ جاء في هامش ( أ) : ( وقد أستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم 
من علم لا ينفع فع ؛ وقال صلى الله عليه وسلم : « من طلب العلم ؟ 
ليماري به العلماء أو يجاري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس 
إليه. . فليتبواً مقعده من النار » [ت 104 بنحوه] ) . 


17 


لِجَاوِلٍ حَيتُ لم ينعم مره وَاجدَة ٠‏ وَل 
حَيْتْ لَمْيَعْمَلْ بعلم آلف مرو!9© . 


نَ آلنّاسَ في طَلَبٍ الْعِلمٍ عَلى 


اه ا تاه ته ألْعَاجِلَةَ . ران 
به ألْعِرَّ وَآلْجَاءَ وََلْمَالَ » وَهُوَ عَالِهُ بذَلِكَ » مُسْتَشْعِرٌ في 
تلبغ و كاكة تالو توعتة متمدو ٠‏ فَهَذَا مِنَ 
لْمْخَاطرِينَ . 


كان وا وس يده ا 7 21 


17 


لْحَاتِمَةٍ » وَبَقيَ أَمرُهُ في حَطر الْمَسْيَة 
9 0 7 نه و ره ع م م ره صر وهاه 
وَإِنْ وُفقَ لِلتَوْبَةِ قِبْلَ حلولٍ ألأجَلٍ » وأضاف إلى العلم 
الكل وك ناموط ماهير الخدل يه التخير 
بِأَلْمَائَزِينَ ؛ فَإِنَ آلنّائبَ من الذئب .. كَمَنْ لا ذنْب لَهُ 
وَرَجُلٌّ ثالث أسْتَحْوَدٌ عَلَيْهِ آلسّيْطانَ » فَأَنَخَذْ عِلمَهُ 
ذريعة أ لتَكَائر َِلْمَالٍ 4 وََلتّمَاخْرِ بأَلْجَاه 3 وَأَلتَعَررِ 
بكر الأتباع » دحل , بعِلْمِهِ كل مَدْخَلٍ » رَجَاءَ أَنْ يتقضيّ 


ره عم صبيل 
م و © و - .6 سر َي 2 


7 الدّنيَا و ؛ وهو مَعْ ذالك يَضمرٌ فى نفسه أنه عند ألله 


3-17 


1 مر 


ا ار عتكو ل كوه 5 ار ل 
5 5-2 .و 6 ٠ ٠‏ ".00و 5 
بيه 001 اي ٠»‏ وهو غافل عن 


7 - يو ٠‏ ره سج لل 2 ه م ا 
لا مفُعَلُونَ #ه كير مَقَمًا عند الله أن لوا ما لك ملعا رح # . 


ير 


0 شوك اشطاى ألا علس رهد : 
غير ألدَّجٍ جَالٍ أَخْوَف عَلَيْكُمْ مِنَ آلدّجَالٍ »)!! فقيل : 
ئَا 


وَمَنْ هم رَسُول الله ؟ قَالَ : )) يا ا ( [حم ١5/0‏ 
بنحوه] 
وَهَذَا لِأَنَّ آلدّجّالَ غَاينهُ آلإِصْلَالٌ » وَمِثْلُ مَنذَا ألْعَالِم 


إن صَرَفٌ الام عن الدذنا بلسّانه وَمَقاله 0 0 ل 
العام ا عكالف ر الخوبوع :ركان الخال 2 لكان 


مر ى 


لْمَقَالٍِ » وَطْبَاءْ الئاس إلى الْمُسَاعَدَةَ في /١‏ 


اكوم 


فما فيل 0 ال رُ بأَعْمَاله 0 مما املك 


هم 


أسْتَجْرَاء العلماي» نقذ ضار غلفة تيا لجداءة كناد آللة 
عَلَىْ مَعَْاصِيهٍ » سه ألْجَاهلهُ مُدِلّةٌ امَعَّ ذَلِكَ تيه 


10 


الشَمَ الأول 


10 
: 0 


0 : 


صا ص هو 


٠ 3-- 9‏ وَبه ألْفوْرٌ بألدَّرَجَاتِ . 

حول اشيضلى أنه لبي او 
وَجَلَّ : ما تقوب إِلَّ لْمُتََرَبُونَ بمثل أَذَاءٍ مَا أَفتَرضَّهُ 
عَلِيْهِمْ » وَلَا يَرَالُ الْعَبْدُ ن تَعَرَبُ إِلَيّ بألنوافل حَبَّى 5-5 


فَإِذًا أَحبَيثة خْيَبتُهُ كذ سَمْعَهُ لذي يَسْمَعْ بو » وَبَصَرَءْ ؛أنّذي ينص” 


سر 


ل 7 


بوء وَلِسَائَهُ أْذي يَنطِق به . وَيَدَهُ لي يَبْطش بها ٠‏ وَرَجْلهُ 
الى تن بهًا) . 


بحسي ل 


518 


وَلَنْ تَصِلَ أَبهَا آلطَالِبُ إِلَى آَلْقيَام بِأوَامِرٍ أش تَعَالَئ .. 
إلا ِمُرَاقبَةِ قلبكَ وَجَوَارحِكَ فِي لَحَظَاتِكَ وَأَنْفَاسِكَ » مِنْ 


سراتس الس 

َأَعْلَمْ : أنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى مُطَلِعْ عَلَى ضَمِيرِكَ . 
وَمُْرِفٌ عَلَْ طَاهِرِكَ وَبَاطِتِكَ » وَمُحِبط بجَمِيع خَطَرَاتِكَ 
وَلَحَظَاتِكَ وه وَسَائِْرٍ سَكَنَاتِكَ وَحَرَكَاتِكَ ) 
وَأَََكَ في مُُحَاآم لتك وخلواتك مُكردد كر إتذثه. : 

َلَا يَسْكَنُ في آلْمُْكِ وَآلْمَلَحُوتٍ سَاكِنٌ وَلَا يتَحوَكُ 
مُتَحَدةٌ .. 0 وَحَنَاة الكماوات ف ل 


- 8 له 


تعال ؛ 0 


٠م‎ 


عبد لديل 1 لْمُذْيْتِ في حضرة م 


2 و 


)١(‏ يؤكد ذالك قوله تعالى: # يَعَلَمْ حَِينَة 
وقوله تعالى : « يَعَلمُآليَرَّ وَلَخْتى © . 


2 رت وام ه ىَ: / ار 71 ا 5 0 7 بوعبنة ل 
القهّار » واجتهد ان لا يَرَاكُ مُؤلاك حيّث نهاك .» ولا 
أ 2 
تدك عقت أماء 
6 2 0 
و م م 


2# 


1 ا له بان واه 
وَل تَقْدِرَ عَلَىْ دَلِكَ إلا أن توَزْع أَؤْنَانكَ نري 
أَوْرَادَكَ مِنْ صَبَاحَكٌ إلا مَسَائِكَ27 . 


بر 


ضع إِلَ ما يُْقَى إلَْكَ مِنْ أَوَامِرِ أله تعَالَى عَلَيِكَ 


بر 
مقا هر ماهكةالدا ره عك 
ا 7 3 
و ود وك 2 إلى وفت رُجوء إلئ 
00 
مضجعك . 
39 80 50 
ذه لزي 4 


)١(‏ جاء في هامش (أ) : ( قال عليه الصلاة والسلام : ينبغي 

للمؤمن أن يكون له أربع ساعات من النهار : ساعة يناجي فيها ربه , 
وساعة يحاسب فيها نفسه » وساعة يأتي فيها العلماء الذين يبصّرونه 
بأمر الله وينصحونه » وساعة يحل بين نفسه ولذاتها فيما يحل 
ويجمّل . « آداب المريدين » [ص55] ) . 


7/١ 


فصل 
ا ا ا 


فإذا استتفظطت د لوم فَأَجْتَهِد أَنْ تَسْتَيقظ قَبْل 
وير رود ا 0 57 4 


ره و 0 ع 


اكنانا للد ها إماننا ونه الود 
أصْبَحنا 6 للك للهء وَالْعَظمَةُ وَألسُلْطَانَ ىو 
والهرة وَالقدر: للك 

َصْبَحْنَا عَلَْ فطرَة : آلوِسْلَام وَعَلَىْ كَلِمَةِ الإخلاص . 
وَعَلَى دين نينا مُحَمّدٍ صَلَّى آله عَلَيْهِ وس لْمّ » وَعَلَ مِلَ 
ينا إِيْرَاهِيمَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَا كان مِنَ الْمُشْرِكِينَ ْ 


75 


سألْكَ أَنْ تَبْعَثَنَا في هَلذا آلْيَوْم إلى كل 


ةا ىَ أَنْ 7" 0 : 
خيّر » ونعوذ بك أن نجترح فيه لا رشن 


الله حَيرَ هَلذا ليم ؛ وَخَيْرَ ما فيه » وَنَعُوذ بك مِنْ 


7 4 تقاف 
)١(‏ جاء في هامش ( ]) : ( [يستحب إذا استيقظ المرء من النوم أن 
يقول] 4 الحمد لله الذي رَدَ علي روحي » وعافاني في جسدي « وأذن 
لي بذكره . / 
لآ إلنة إلآ الله.وحده لآ شريك له:4 له الملك :وله الحمد )وهو 
على كل شيء قدير . 
الحمد لله الذي خلق النوم واليقظة » والحمد لله الذي بعثني سالماً 


يآ » أشهد أن الله يحيي الموتئ وهو على كل شيء قدير . 
اللهم ؛ زدني علماً ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني » وهب لي من - 


7 


قَصَدُكَ منْ لبَاسكٌ مُرَاءَاة 


0-0 
0 2 14 7 عه ود ص 
م 6 ”ميو 01 به .6 5 2 
ره سا 5 ' 59 
2 50 50 


-لدنك رحمة إنك أنت الوهاب . ١‏ أذكار » [ص ”55-57] ) . 


/ 


آلدّخْولٍ : رجْلكَ الْيُسْرَى » وَفِي لْخْرُوج : 8- 
ااه وَلا تَسْتَضْحِبْ شِيْئاً عَلَيْهِ ْم ألله تعالئ وَأَسْمْ 


رشولةف ولا تدخل حَاسِرَ لأس" | 


9 لآ كشقة يننا اعنه الفرق من النعن والسياة وغلرق الرائجة 
بالشعر.. فستر الرأس عند دخول الخلاء (الحمّام) من السنة وكذلك 
لبس النعلين ؟ وقد أثبتت البحوث الطبية الحديثة : أن دخول الحمام 
حاسر الرأس من أسباب تساقط الشعر لتعرضه لحمض الأمونيا 
والنشادر . والله أعلم . 


3,6 


را 


وَعِنْدَ آلْخْرُوج : ( غْفْرَائَكَ » الْحَمْدُ لله آلّذي أَذمَبَ 
ني ما ُؤؤيني » وَأبقى عَي ما يتفي ) . 

56 الما ا وو ا أ 
تَسْتَنجِيَ بِألْمَاءِ في مَوْضِع قَضَاءِ ألْحَاجَةٍ » و شري 
مِنَ آلْبَوْلٍ بآلتّتخنح وَآلتَثْرٍ ( تكاثا ) » وَبِمْرَار ألْيَدِ عَلَى 
5-0 

وَإِنْ كنْتَ في ألصَّحْرَاءِ . . فَآبْعْدْ عَنْ أَعيْنِ ألنَاطِرِينَ ‏ 
وَأسْتَيرْ بِشَيْءٍ إِنْ وَجَذْتَهُ » وَلا تكشفْ ء عَوْرَتَكٌ قَبْلَ النتهَاءِ 
إلئ مَوْضْع لْجُلُوسٍ » وَلا تَسْتَْبلٍ آلشَّمْسَ ولا الْقَمَرَ وَلَا 
تَسْتَذْبِرْهُمَا » وَلا َسْتَقبلٍ لْقبْلَةَ وَلا تَسْتَذِبِرُهًا : وَل 


تَجْلِن فِي مُتَحَدَثِ الئاس ٠‏ أَرْ في ظَلَّهِمْ » وَلَا تيل في 


سير 


ألماء + الذاكن ول تخت 6 الكو الكديرة 4 وَلا في لْجُخْر . 
وَآحُذر الْأَرْضَ آلصّلبَة وَمَهَابٌ آلرّيَاح أَخْترَازاً مِنَّ 
الشاش 


/ 5 


2 ا 1 شرك وبي 6 #يره ل ١‏ و اه 
وَأتكىء في جلوسك على أَلرّجْلٍ ألَيُسْرَى » ولا تبل 
قائماً !أ عَنْ ضَرُورَة » وَأَجْمَعْ في الِأسْتِنْجَاء دن اسشتعكال 


ع 


الب ٠‏ وَالْإِنْقَاءُ وَاجِبٌ . 


ولا تسْتَنج نج إِلَا بِليَدِ اليْسْرَى'" . 


. وإن أردت الاقتصار على أحدهما. . فالماء أفضل‎ )١( 
وابداً في الاستئجاء بالماء بالف . وعنلد إرادتك الااستنجاء‎ 6 
- بالحجر . . فابدأ بالدبر » وخذ الحجر بيمينك » وانظر إليه قبل رميه ؛‎ 


/ا/ا 


َقلْ عنْدَ آلَْرَاغ مِنَ آلآسَْنْجَاءِ : ( آللَهُمّ ؛ طَهرْ قلي 


مِنَّ ألثقَاقٍ » وَحَصَّنْ فَرْجي مِنّ الْمََاحِشٍ ) . 


هوي ه ركوس لله م يس > > ى 8س 0 0 

وَادللك يَدَكَ بعد تمام الاستنجاء بأ ض أو بحائط 3 
ا ف ّ #ر أ 2 
ام أعبيلها. 


أراد الاقتصار على أحدهما. . فالماء أفضل . 


426 


باب 


دا بالوضوء 


فإذا فرّغت من الاسْتِنجَاءِ .. فلا تتذك 


سسا 
2 ص بويا : 
ىو 


السُواك ؟ فإنه 
مطْهَرَةلِلفمٍ » وَمَرْضَاة لوب . وَمَسْخَطُةٌ للش ل . 
وَصَلدة بِسوَاك أفضل ع 0 سَبْعِينَ صَلَاة بغْيْر م 000 5 


و 


0# 


- نم آجْلِس لِلْوْضوءٍ تفز لْقبْلةٍ على مَوْضِع مُرْتقِع 
71 مكلت الزقائن . نوكن« ايشم ألو افر 
ألحيم » رَبّ أَعُودْ بك مِنْ هَمَرَاتِ الشَّيَاطِينِ » وَأَعُودْ يكَ 


_ _, 


» جاء في هامش نسخة : ( وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لولا أن أشن علئ أمتي‎ 
. لأمرتهم بالسواك في كل صلاة » [م 07؟]‎ 

وعنه صلى الله عليه وسلم : « أمرت بالسواك حتئ خشيت أن 
يكتب علي » [حم 190/7] . 


, 


و 82 ارو 


- نم أغسل يَدَيْكَ ( نَلَاثا ) قبْلَ أن تذخلهُمًا الإناءَ . 
وَكَلٍ ١‏ ( اللهة:ة إي شالك الكلة ل 1 شود يلك 


مِنَ ألشؤم وَأَلمَ لهَلكة ) 


َل كر أَنْ تَعرْب نِينْكَ قَبْلَ غَسْل أَلْوَجْهِ » فَلَا يَصِحٌ 


نّم حُذ عَرْفَةَ لفيك وَتَمَضْمَضٌ بها ( ثاثا ) ١‏ وَبَالِْ 
في رَدٌ آلْمَاءِ إِلَى الْعَنْصَمَةِ إِلَا أَنْ تَكُونَ صَائْماً”". وَقلٍ : 
عي أَعنّى عَلَىْ تِلَاوَةِ كِتَابكَ وَكثْرَة آلذَّكْر لَكَ : 
َنب بِألْقَولِ ألنَابتِ فِي آلْحَيّاة لديا وَفِي آلْآَخِرَة ) . 

نه خُذ غَمَة لقي » و سْتَنْشقْ بها تاثا » وَأسْتَئئِر 
بهَا ما في الْأَنْبٍ مِنْ رُطوبَةٍ » وَقْلْ في الْأَسْينشَاقٍ : 
)١(‏ ولو كان الصيام نفلاً » فلا تبالغ » بل ترفق ؛ فإن سَبَقَ ماء 


المبالغة إلولى جوفك. . أفطرت ؛ لأنه متولد عن منهي عنه بخلاف 


َب إن مُنْتمَئ ما يفيلُ من آلذَّنِ بي الول ٠‏ وَمِنَ 
لذن إلى لذن في ألْعَرْضٍ . رازم الكّاء إلى 

لتَحَذِيِ ‏ وَهُوَ مَا يَعْتَادْ أَلنْسَاءُ تنجيّة ألشَّعْرٍ عَنْهُ » مَا بَيْنَ 
رس الْأَذِ إلى رَاوِيَة آلْجَبِينِ ؛ أَعنِي مَا يَف مِنْهُ في جهة 


27 
١‏ 
ب 
ما 
1 
عمو 
ا 
32 
6 
سكا 
ا« 
3 
0 
- 05 
00 
١‏ 
5 
اه 
6 


بر 
صة عه 


لْحَاجبَانِ ه َألشَّاربَانٍ ٠‏ وَاَلْأَهْدَابُ » وَالْعِذَارَان » وَهُمَا 
مَا يُوَازِي الأذ ين مر 1 أ ل" 


وَيَجِبُ إيصّال ألْمَاءٍ إلى مَنَابتِ اكير المسفيعة دون 


. أي : ما بين الصدغ والعارض‎ )١( 


م١‎ 


اقاجاء رلك مه اه اه 2 
اليه ود ا 


افر وو 9 
2 وعر وء اساعا])ة 2 باس س5 س6 ٠‏ > ا».|ى ها ب 


وَلَا تَتْدكُ تَخْليلَ اللخية الْكَنَ 

نه آغْسل يَدَكَ آليّنئئ ثم الْيُسْرَئ ( ثاثا ) مع 
17 0 ده 0 ا ا 2 كسس داه . ص لا فى 
لْمرْفقِيْن إل أنصَافٍ 58 ٠‏ فَإِنَّ أجلي في الْجَنةِ 
ب ٠‏ 8 7 
تبلغ مَوَاضِع الوؤضوء 


وَقْنْ عِنْدَ غَسْل اليم : ( أللْهُمَ ؛ أَعْطني كتابي 
بيَمِينِي وَحَاسِبْنِي حسّاباً يسيراً ) . 
0 08 دك م ل 0 م 7 6ه 
وَقْنْ عِنْدَ عَسْل أَلشَّمَالٍ : ( أَللْهُمٌ ؛ إني أعوذ بك أن 
تَعْطِيَنِي كِتّابي بِسِمَالِي أَوْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي ) . 


60 يسن تحريك الخاتم إذا كان الماء يصل تحته » أما إذا لم يصل 


آله 


تم آسَْوْعِبْ رَأْسَكَ بِالْمَسْح بأَنْ تبن َدَئِكَ » وَتلْصِقَ 
روم أَصَابِعِكَ اليم بِالْمْسْرَى » وَتَضَعَهُمَا على مُقَدَّمَة 
ألأس » وَتَمِدَهُمَا إِلَى أَلْقَمَا » ثم تَددَّهُمَا إِلَى الْمُقَدَّمَةِ » 
هذَه يه عنما ذلك (نكذفا ) 6 وكدالك اف سائر 


الأغضاء وَقَلٍ ( آللْهُمَ ؛ عَشْنِي بِرَحْمتِكَ 1 وَأَنْْلَ 
عََيَ م بَركَاتِكَ ‏ وَأطِِي تحت ظِللَ عَرشِكَ » يوم لا ِل 
الاقلت انلق +1 شعري وشرى على الحان ).. 

نه أمْسَح أَدْنَيِكَ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا بِمَاءِ جَدِيدٍ . 
وَأَدْحْلْ مُسَبَحَتَيِكَ في صمَاحَيْ أَذَْيِكَ ‏ وَأَمْسَحْ ظاهِرَ 
أدَْيِكَ بباطن إِبْهَامَيِكَ . وَقَلٍ : ( أللْهُمَ ؛ أَجْعَلني مِنَ 
لَدِينَ يَسْتَمِعُونٌ لْقَوْلَ مََيْعُونَ أخستة ٠‏ اللَهُعَ ؛ أسيختي 
مُنَادِيَ الْجَنََّ مَعَ آلْأَبْرَار ) . 


الله 


ثم آَغْسِلْ رجْلَكَ ألْيْنمَ و اق عدر 
ايف ال لبد أسَيع ريق لبن د 


هر سه 
ل 


خِنْصرهًَا حم ا 20 ؛ وَتَذْخلٌ ل 
أسْمَلَ » وَقلٍ : ( آللْهُمَ ؛ تَبَثْ قَدَمََ عَلَى ألصَّرَاطٍِ يَوْم 


م 0 062 مه 0 م له _- م عو 
وَكذالكَ تغسل ألْيُسْرَىئ وَتقول ( أللهمَّ ؛ إني أعوذ 
2000 ال ب ار 0 ي. 2 
بك ان تزل مى على الصراط وم تزل أقدام المنافقر ( 


َإِذًا قَرَعْتَ مِنّ ألْوْضْوءِ .. ققلْ : ( أَشْهّدُ أَنْ لا إِلَنه 


وَرَسُولَةُ ٠‏ شب بحاتك الهم وبحند 
5 عَمِلَتْ سوءآ وطلكت - 


14 


سه م سم 


آللهم ؛ أجَعَلِنِي مِنّ ألنَوَابِينَ . واتحاسى دن 
لْمْتَطَهّرِينَ » وَأَجْعَلْنِي مِنْ عِبَّادِكَ ألصَّالِحِينَ » وَأَجْعَلَنِي 
صَيُوراً شكُووا 6 زواجتل أذ دك :ذكرا كيرا :وميك 


ا لا 72 لس م سر 3 5 200 و 
لوص سس 


اين َمْسا ( وم عل صوق بان 6 وَرْفِعَ له 
تخت ن لعش ؛ قلا يَرَالَ يُسَبّح ا و 


٠ 


لَه نَوَابُ ذَلِكَ إِلَئ يَوْم آلقيامَة""' . 


و 
ع 5 2.,. ه 0 8 2 سه ك5 5 
بالسب وييو “ 


سس سرج قر 


- لا تنفض يَذَيْكَ فت تر آلكاء ١‏ 


-وَلَا تَلْطِمْ وَجْهَكَ وَرَأْسَكَ يَِلْمَاءِ لطمآ . 


. يندب أن تقول ذالك وأنت رافع بصرك إلى السماء‎ )١( 

(؟) جاء في هامش (أ) : ( ومنها ‏ [أي : سنن الوضوء] - دعاء 
الأعضاء » وهو وإن كان لا أصل له في الصحة.. فقد جاء من طرق 
ضعيفة يعمل بها في الفضائل . « العباب ]977/١[»‏ ) . 


6 


- وَلَا تَكَلَم في أَنْنَاءِ ألْوْضوء . 
- وَلا ترذ في الْعْسْلٍ عَلَى تَلَاثَ مَرَاتِ . 


- وَلَا تكُثِد صَبٌ آَلْمَاءِ مِنْ غَيْرِ حَاجَة0' بمُْجَرَدِ 


1 


و 


الوقوك "42 فلكو وي اقنطان. تسككه عه ينال 
لَهُ : ( الْوَلْهَانَ) . 

دولا خرصا بالمناء الْمسممن « ولاية الأواتى 
لصف 002:5 


ا ا ا 0 0 220 
فهلذه السّبَعة مُكرّوهة في الوضوء : 


)١(‏ جاء في هامش (أ) : ( قال صلى الله عليه وسلم : « سيكون 
قوم من هلذه الأمة يعتدون في [الدعاء] والطهور » [د 97] ؟ ويقال : من 
وهن علم الرجل . . ولوعه بالماء في الطهور . ١‏ إحياء )]١5/١1[»‏ . 
(0) جاء في هامش (]) : ( وقال إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه : 
أول ما يبدأ الوسواس من قبل الطهور . « إحياء » ]١175/1[‏ ) . 

(9) جاء في هامش (أ) : ( وذالك من جهة الطب . « إحياء» 
.)]١ "5/11[‏ 

62 جاء في هامش ( أ) : ( وكرة قومٌ التنشيف ٠‏ وقالوا : الوَضوء - 


/ 


وَفى اله 10 أن نمز ذكرَ آله تعالن عند وضوئة+ 
0 ا 0 ااه 2 
طهّرَ ألله جَسَده كله 2 وَمَنْ لم يذكر الله .. لم يَطهر منة إلا 


- يوزن . قاله سعيد بن المسيب والزهري . « إحياء »[1١/1؟17]‏ ) . 
)١(‏ جاء في هامش (أ) : ( ومهما فرغ من وضوثه ٠‏ وأقبل على 
الصلاة.. فينبغي أن يخطر بباله أنه طهر ظاهره » وهو مطرح نظر 
الخلق .. فينبغي أن يستحيي من مناجاة الله تعالئ من غير تطهير قلبه 
وهو موقع نظر الرب . 
وليتحقق أن طهارة القلب بالتوبة من الأخلاق الذميمة » وأن من 
اقتصر عل طهارة الظاهر .. كمن أراد أن يدعو مَلكاً إل بيته » فتركه 
مشحوناً بالقاذورات واشتغل بتجصيص ظاهر الباب البرّاني من الدار . 
وما أجدر مثل هلذا الرجل بالتعرض للمقت والبوار . « إحياء » 
[1/ه"١])‏ . 


/اى/ 


2 6ت بره 2 ل ا ع مه اح ان > ع . مه 
فإدا اصابتك جَنَابَةٌ من أختلام أو وقاع :. فخل الاناء 
إلى الممتشل. ع واغس يدنك أولا (كلؤنا 4ه :وازل ما 


9 و 2 8 3 تر 208 و أ 20-7 
على بَدَنِك مِنْ قذر » وَتوّضأ كما سَبَقّ فى وُضوئِك للصّلاة 
57 ره 2-4 ظ ا ذأ سر 


مَعْ جمِيع ألدَّعَوَاتٍِ والأذكار » وَأَخَْ غسْلَ قَدَمَيِْكَ ؛ كيلا 


َإِذَا فَرَغْتَ مِنّ أَلْوْضوءٍ .. فصب ألْمَاءَ عَلَىْ شقّكَ 
لْأَيِمَن ( تلاثا ) » وَأَنْتَ ناو رَفْمَ ألْجَنَابَةِ » ثم عَلَى شِقَكَ 
لْأَيمَر ( لاثآ ) » ثم عَلَى رَأْسِكَ ( ثانا ) » وَأَدْلُفْ ما 
ال من ايك وكا أذبوة: وغن هنو رابك وأؤميل الماء 


7 ع صخر : معرمى 000 ص نه م 2 نه ع م ا 
إلئ مَعاطف البَدن وَمَنابتِ الشعر ما خف منه وما كثف . 
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امه 2 ع 200 2 ع إن 2 م00 م ره 
وَاحدر ان نمس ذكرك بعل الوؤضوء 4 فإن أصابته 


3 0 3 عو 
ري 0 7 م 
أليّد .. فأعد الوؤضوء . 


روفي قل اق وده در 0 رجه سرب لوسك 
عي 
لغشل . 


َمِنَ آلْوْصُوءِ : عَسْلُ آلْوَجْهِ وَآلْيَدَيْنِ مَعَ ألْمرفقيْنٍ . 
وَمَسْحٌ بَعْضٍ آلرّأسٍ . وَغَسْلُ الرَجْليِنٍ مع الكغييْنٍ 
( مََةَ » مََةَ ) » مع ألنيّة » وََلتَّرْتِيب . 

وَمَا عَدَاهُ سْتَنُّ مُوَكّدَةٌ فَضَلَهَا كَثِيد وَثَوَابْهَا جَزِيلٌ , 
وَآلْمُتَهَاونُ بهَا حَاسِدْ » بَلْ هُوَ بِأَضْلٍ فَرَائْضِهِ مُخَاطِرٌ » فَإِنَ 
آلتَوَافِلَ جَوَابرُ ألْمْرَائْضٍ . 


9 


سو و 


07 لسرا سير 697 ني" أعته ا 2 اه ع ام 0 5 اه 4 
فإن عجَزت عن ألْمَاءِ لفقده بعد الطلب 4 او لمانع من 
1 31 2 


ا" 3 ماس ء. 22 ء. ٌّ 0م و م > + 
لوصول إليْهِ من سَبْع أو مِنْ حابس . أو كان المّاء الحاضر 


تَحْتَاجٌ إِلَيْهِ لِعَطَشْكٌ أو عَطْشٍ رَفِيقكَ ؛ أو كَانَ ملكا لِيْركَ 


و م يبع إِلّا بأَْثَرَ من تَمَنِ آلْمِئْلٍ » أَوْ كان ِكَ جرَاحَةٌ أو 


وى تكد د و ٠‏ 2 9 أ اي لان ع 8 
ان وه عن نفسك .. فاصبر حتثى يَدخل وفت 
2 2 م 


ع 
0 
2 
8 
+1 : 
32 
1 
2 


2 ان أ 2 و 1 5 7 31 
الصّلدة : ٠‏ وأفشة بهما وجهيمك مرّة واحدة ٠‏ ولا 
8 وت 0 _--_ م 2 م 2202م ه 
: إِيصَالَ الغبّار إل مَنابتِ الشعور خفث أو كثفت . 


94 9 ا 0 0 0 و الى 2 #0 م 
أَصَابِعكَ ٠‏ وَأَمْسَحْ بهم يَدَيْكَ مَعْ مرْفَقَيِكَ . 


ره 
2 م .0 2 0 


2 500 6 4 مج 

لم امسح إحدى كفيك بالأخرئ . وَأمْسَمْ مَا بَيْنَ 
أصَابِعِكٌ بِألتَخْلِيل ؛ وَصَل به فرْضاً وَاجداً » وَمَا شدْتَ مر 
ألنوّافل بَعْدَ ألفرؤض 

فإذا أَرَدْتَ فرْضاً ثانياً . . فَأَسْتَأْنيفْ له تِيَمُّماً آحَرَ . 
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آدَابٌ المخروج إلى امسج 


و ع م رح 3 2007 | 
1 إن كان | * قل طلع 3 كَذالكَ كان يَفْعَلٌ 


2 


د 


ره 


وَل 55 يج لي 0ن 


جه . 


عي لاس 


قَصَلَاةُ الْجَمَاءَة نل َكلذ سئي ور بن در 
ني طلب زيل ؟! 
نما َمرَة العلم : العمل به 


و 


0 حمل سس 7 0 2 0 0 رمي 
فإذا سَعَيت إلى المَسَْحِدٍ .. مش على هينه وتؤدة 


مس © اه 1 م ذو 7 5 َه 2 
لسَائِلِينَ عَلَيِكَ » وَبِحَقٌ آلرَاغِبينَ إلَيِكَ » وَبِحَقَّ مَمْشَايَ 
0 ا 0 0 ل و لا سم 
هلذا إِليّك . فإني اخرج اشرا ولا يطرا وَلا ريّاء ولا 

م رن ره 0 23 9 وو اممو 9 
سمعة » بل خَرَجَت اتقاء سخطك » وَابتغاء مَرْضاتك ؛ 
0 7 ا ل ص تن 2ن > سا تأيه 0 2 
فأسألك أن تنقذني من النار وَأن تدخلني الجنة » وَأنَ تغفر 

1 و 0 سر 7 عه سل 


3 


ذا ارقت تفخو اقفوو من نقذ جلت ادن" 
وَقْلٍ : ( آللَهُمَ ؛ صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلٍ مُحَمَّدٍ 
يكل اللفه 4 انق الى الوني :»واف إن ابذات 
رَحْمَتِكَ ) . 


ا 7 كيد ع قوير 
وَإذا رَأَيت مَنْ ينشد فيه ضا فقل ( لا رَد الله 
دس 2 ضر اس 00 9 ع و من َه سير 0 
عَليِْكٌ ضالتك)؛ كذالك أَمَرَ رَسُول الله صلى الله عليّهِ و 1 
سه 9 سر سل َه 6 اه 0 مل 
فإذا دَخلت المَسَّجد .. فلا تجلس حتى ركعتى 
لكجئة . 
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َدَاؤّهُمًا عَن ألبَّحِّة 
فإذا فرَعْتَ مِنّ ألرَكَعَتَيْن .. فَأنْو ألِأَعْتِكَافَ » وَأَدْعْ بمَا 
عار سول اساماى الله علءة وسلم د بحْدَ ركعت لْمَجْرٍ . 


وَقَلٍ : 1ط 
بها قَلبِي , وَتَجْمَعْ بها شَمْلِي , وَتَلْبِهَا شَعَيِي » وَتَرُبهَ 
قتي » وتم مضيو سي 
شَاهِدِي » وَتَرَكَي بها عَمَلِي : تبييض بها وَجهي .2 


ا 


وَتلة 


ني بها رُشْدِي , وَتَعْصِمُنِي بها مِنْ كل سُوءٍ . 
[ الهم ؛ إن أسأك يخها هيدر قبي وأمالة 
قينا صَادقاً > َئ ألم أنه أن يُصبيِي إلا ما 6 كتَبتَهُ عَلَ » 
للْهُمَ ؛ أَعْطِنِي إِيمَاناً صَادقاً ٠»‏ وَيقينا لَيِْسَ بَعْدَهُ كمد ١‏ 


6 انر و © سم 


وَرَحْمَةٌ أَال بها 5 شرف كَرَامَتِكَ في أ ألدّنِيَا وَالآخرّة . 
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#ر 


597 2 7 مز 2 م .- 2 -- © سٍ 
[ ا أسشالك الصبرَ عند القضاء 5 وَالموز ع 
2 ره 2 


وعارل شهدا #توعش الشكدا42 ولص على 


28 


هس 
8 


ال ا و الى 
باسوعي ١‏ وار إن ديت جلدااة با تددن 
الْأمُور » وَيَا شَافِيَ آلَصّدُور » كَمَا ؟ تجير بَيْنَ ألْبْحُور .. أن 
لحي غات الكهر زو شن ارو ود د 

عرو 
النكة 6 وكا عضو عذة إزاىء عقف عه خملل + 
وَلَمْ تبلغه زبتي أو ميتي مِنْ خَيْر وَعَدْتَهُ أَحَدا مِنْ عِبَادكَ : 
ص 7 ١‏ و 3 


آلّْهُمّ ؛ اجْعَلْنَا مَادِينَ مُهتَدِينَ » غَيرَ ضَائَينَ ول 
مض : » حزياً لأَعْدَائكَ ٠‏ وَسلماً لِأَوْلِيَائِكَ . ب 
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َللْهُمَ ؛ هَذَا ألدُعَاءُ » وَعَلَيِكَ الْإِجَابَةُ » وَهَنذا 
كود وَعَلتَكَ اللكلون ب زرا ووز ارله راون »ولا 
حَوْلَ وَلَا قَوَة إلا بألشه الْعَلِيٌ ألْعَظِيم 

أللّْهُمَ ؛ يَاذَا آلْحَبْل الشَّدِيدٍ وَالْأمْر الّشيدٍ .. أَسْأَلَكَ 
الأخق ايؤة الوعيق :والفنة بوه الخلروث هه الخدزيين 
لشُّهُود » وَآلوُكّع السُّجُود ٠‏ آلْمُوفِينَ بِالْعْهُودِ » إِنَتَ 
زلا رك كن لاله طق الى لسن 
ألْعرٌ وَقَالَ به , لحان لذي لبس الْمَجَدَ وَتَكَرَم بو. 
سُبْحَانَ أَلَّذم زا يني لتقي لاله و شقان رت المضل 


ل صا و اناه ا 0 7 2 سس 
اللهم ؛ أجعل لي نورا في قلبي ٠‏ ونورا في قبْري . 


0 3 ه 0 2-5 7-0 0 0 هه 
وَنورا فى سَمْعَي » ونورا في بصري ؛ وَنورا في شعري » 


41/ 


ف 0 0 ل 0 5 0 1-7 3 
ونورا فى بشري » وَنورا في لحمي » وَنورا فى دمي » 
2 3 9 غ2 7 0 3-9 ره 6 1 ى 
وَنورا في عظامي . ونورا من بين يَديّ » ونورا من 
0 0 ان 1 2 # سا ى عو مس 
خلفي » ونورا عنْ يَمِينِي ٠»‏ ونورا عن سمالي » ونورا من 
- و 2 أ 
فوقي » ونورا من تحتي . 
م لور 2 7 عه سم ل 
اللهم ؛ دبي نورا » وَأعطني نورا » وَاجعل ع 


صر لي ٠‏ 


َإِذًا فَرَغْتَ مِنّ أَلدُعَاءٍ .. فَلَا تَشْتَغْلْ إِلَى أَدَاءِ ألْمَرِيضَةٍ 
مر 


إلا بذكر ألم » وَالتّسْبيح » وَقِرَاءَةِ الْقَرْآنٍ . 

َإِذَا سَمِعْتَ الْأَدَانَ فِي أَنْنَاءِ دَلِكَ .. كَفْطْمْ مَا أَنْتَ 
فيه » وََشْتَغْلُ بِجَوَابٍ الْمُوَدْنِ . 

ناذا قال 12:54 أبن اكنة به أله اكد انمه فق عر 

َإِذَا قَالَ : ( حَيَ عَلَى آلصَّلَاة » حَيّ عَلَى الْمَلّاح ) 
َقْنُ فيهمًا : لا حَوْلَ وَلَا فَرَة إِلّا بألل الْعَلِيَ لْعَظِيم 


قوْلِهِ : ( قَدْ قامَتٍ ألصّلَاة ) .. فقن : « 
كَاذامْك الكعاوات والازف )». 


ل ات وو : 0 


فإِذا فَرَعْتَ مِنَ جَوَابٍ أَلْمُوَذْنِ . . فقل : ( أللَهُهَ ؛ إني 


أسْألكَ عِنْدَ ضور صَلَاتِكَ ٠‏ وَأَصْوَاتِ ذُعَاتِكَ ٠‏ وَإِذْبَار 
َيْلِكَ » وَإِقْبَالِ نَهَارِكَ .. أَنْ تؤْتِيَ مُحَمّداً صَلَّى أله عَلَيْ 
م اوسيل وَآلْمَضِيلَةَ وَأَلدَرَجَةَ ألوَفِيعَة . َب مقا 


اي َلَذِي وَعَذْتَهُ . تقحل تخلف الميغاة ‏ 


فإذا سَمِعْتَ الأذان وَأنْتَ في الصّلاة .. قَتَمّم 
ألصَّلَاة » ثم تَدَارَكِ لْجَوَابَ بَعْدَ سام عَلَى وَجْهِهِ . 


تر خبير ير سر 


به » وَصَلَّ رَكْعَتَي الْمَرْضٍ'" كما سَيْتْلَى عَلَيِكَ في كَبفِية 
ألصّلاة وَآَدَابِهَا . 

فإذا فْرَغغتَ . ٠‏ فَقَلٍ : ( آللْهُمَ ؛ صل عَلَىْ مَحَمَّدِ 
وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ . 

للّْهُهَ ؛ أَنْتَ آلسَلَامُ » وَمِنْكَ ألسَّلَامُ » وَإِلَيْكَ يَعُو 
0 1 3 5 وَادْخلنا دار 0-6 


لْمْلك وَلَهُ الْحَمْدُ + يُحْبى وَيْمِيتُ © وَهْوَحَة لا يَمُوتْ » 
بده آلحَيْرُ ٠‏ وَهْوَ عَلَى كل شَيْءِ قَدِيٌ ٠‏ لا إلله إِلّا آله أهل 
افيه و الحو التعين والناد الكقن :لذ لله إل الا 
و كي إلا إكاة» تخلميين 3 اللذين ولو كره 


200 أي . صلاة الصبح . 


نّم دع بَعْدَ دَلِكَ بِالْجَوَامِع الْكَوَامِلٍ وين وكا عله 
رَسُولُ مان اناعان ومل قاين رضوان لله عَلَيْهَا : 
فقل : (١‏ اللْهُمَ ؛ إن أَسْأَلْكَ مِنَ الْخَيْرٍ كله . عَاجِلِهِ 
وَآجِلِهِ . اعت مه وما لم َعَم ٠‏ وَأَُوذ بك من لش 
كُلَّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلهِ اام” نه وما لم أَعلّمْ » سأك 


بِكَ مِنَ آلنَار وَمَا قَدَبَ إِلَيْهَا مِنْ قوْلٍ أو عَمَلٍ 
ات من خيّر ما ينك منة هُ عَيْدَكُ بيك م 
صَلَى ألله ملفل نر انقو وكا كادي 116 


ي 


ولك محمد 0 0 
الهم ؛ وَمَا فت لي من 


رَشدا ) » [ق8453” بنحوه] . 


نآ 


0000 


ل ل ل ل 0 اع دو 3د 
فاطمّة رَضيّ | عنها ١‏ وَفل «( يا حي يا فيوم , 


صر 
14 أرق كيف 


وكيك امكيف لا كلين لل سمي ولا إلى أخد ون 


17 


١81 


0-1 
ب 0 


يي مياه 
نّم قل ما قَالَهُ عِيسَئ - عَلَى نينا وَعَلَيْهِ ألصّلاة وَأَلسَلَام 
- : ( اللَهُءَ ؛ إني أَصْبَحْتُ لا أستطيم دَفْمَ مَا أَكْرَهُ » وَلا 
2-6 ا ليسي 
أَللْهُدَ ؛ 4لا ل 
وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتِي فِي ديني ١‏ ولا تَجْعَلٍ دنا أكبرَ هَمّي 
0 يَرْحَمَنِي ) . 


7ه ابر 


3 أدع ب اننا نك من أَلدَّعَوَاتِ الماتو رانت 


واخنطها 4 هما أو رز اء فى كاي"( الذعوات )من كتات 


)) إِحيّاءِ علوم دين ( 
ا ا ل سم> ف نه بي )4 ٠‏ 16 7ه وان م 
ول ا تك بعد الصلاة إل طلو الشمس ر 


وَظيفة فى أَلدَّعَوَاتِ . 


ين 


أ هه 
0# 0 ل آ مه 1 5 3 نس وي 2 + وى ساس 
-وَوَظيفَةَ فى الاذكار وَالْتَسَب تء تكرّرها فى سبحه . 
57 ” ره ره 
ل 5 ىهف سم 
- وو ة فى قراءة | لقرْان 
ل سد ا ينث سر 5-2 4 
حر لل 0 + 0707 


001 وو هه د05 3 ما 5 
٠ 5 0‏ 50 05 ره اين ف 0 
وَتفكز فى ذنوبك وخطاد 6 وَتقصيرك في عبادة 
سم صلل 0 - 3 م ع2 0000 مكسى 
مَولاك 5 وَتعدُضك لعقابه الاليم م وَسَخْطه العظيم . 


اهو سر جه و 


وَتَرّتَبُ بِتَدْبيركَ أَوْرَادَكَ في جميع يَوْمِك ؛ لتتدارك به 


ا 2 و 2 2 
لكا 
5 آك- 314 وه هه دي © لير 0 3 
م 3 8 2 > سي من 627 0 ل 
تشتء فى جميع نهارك إلا , عة الله تعال » وتفصل في 
1 تس 1 06 3 7س جه رو 7 1 
قلنك الطاعات ال تقدر 5 وَتختار أفضلها 6 


م 


ألتّامئة : ( أ 


لهم 532000 


0 02 4 َه اش 0 0 
لكاكشح هع نولا راد لمآ قصكت + وَلا يَنمْعٌ ذا أَلْجَدٌَ منكَ 


5 م 57 ل مه س 
رَ كل واحدة من هلذه الكلمَا 


١ 


9م ماهم 


تِ في سبحة » ! 


( مئّة مَدَة 


: ) أؤ ( سَبْعِينَ مَدَةَ ) » أَؤْ ( عَشْرَ مَرَاتِ ) وَهُوَ 
د ؛ ليتكونَ الْمَجْمُوعٌ ( منَة مه مَدَة 
ديه. ه 1١‏ 232001 ل 00 3-8 2 
وَلَازْمْ هلذه لأززاة : ولا كل قي لو سمس ؛ 
0 ا 


1 2 يم 4 2 > |أس 
دَابْمَابَظْلْوع الت رالَالرَوَال 
فإذا طَلْعَتِ السَّمْنُ ٠‏ وَأَرْتفعَث قَيْدَ ونح" .. فَصَلَّ 


مَكرُومَةٌ مِنْ بَعْدِ فرِيضّةٍ آلصّبْح إِلَى أْتفَاع ألسَّمْسٍ . 
نإذا" أصكى التكار + وهم هن دروت هر لاو 
فَصَلَّ صَلَاة آلضّحئ ( أَرْبَعا ) أَوْ ( سنا ) أو ( تَمَانِيَ » ؛ 
ًَ ص ني س بير 


27 دو م” 0 1 1 2 مر 1 2 أ 
صلى الله عليه وس ٠؛‏ والصلاة خيّرٌ كلها » فمَنْ شاء . 
عر 6 

1 9 


7 
2 5 1 
1 « مر ؛ ومن شاء .. 


صر 


600 أي : قَدْرَ رمح ١‏ 


هَلذوء فَمَا فَصَلَ عَنْهُ مِنْ أَوْقَاتِكَ .. فَلَكَ فيه أَرْبَعُ حَالاتٍ : 


مه * > ظٍٍ مره وه ب و ل ا 0 

الآولئ ‏ وَهىَ الافضل - أن تصرفة إلى طلب العلم 
هس 1 ص م اهبر وي 77 زن 0 2 
النافع فى ألدَّين » دون الفضول الذي أكبّ النامن عليْهِ 
م و 2 

و ععمو 0 - 

2 و 7خ اسلو ابر و 00 ال 70 2210 
)١(‏ جاء في هامش ( أ) : ( وأما الخوف من عذاب الله : فمندوب 
إليه في قوله تعالى : ل وَْمَامَنَ حَافَ مَقَامَ َي ون ألنَفْس عَنِ الوك . . . # 
الآية 

فمن خاف مولاه فى دنياه .. كان ناجياً فى عقباه » وكانت الجنة 
مأواه . 


وقال : من كان بالله أعرف .. كان من الله أخوف . 

وأصل هنذا الكلام من كتاب الله تعالئ حيث قال : 9 إِنّما يحنّى 
لَه مِن عِبَاده الْعلموا © . 

وقيل لأبي طارق الصيرفي : 0 فقال : إنما خوف 
الخائف من يوم يناد فيه ألا إن فلان بن فلان شقي شقاوة لا يسعد 


قر 


بعدها أبداً » ألا إن فلان بن فلان قد سعد سعادة لا ب يشقل بعدها أبدا . 
) رياض الأنس »[(خ ) روضة الأنس للخائفين] . 
ش وممًا ناجى الله به عز وجل موسئى عليه السّلام : قال تعال : - 


١٠١8 


له 5 7 7 وو 1 َي ته 8 ب 

٠» > 8‏ | و 1 95 03 
وَيَزيد في بصيرتِك بعيوب نفسك . وَيَزِيد في مُعرفتك 
بعتا تك مه مئة ) موث ى؛؟ بؤعرى و ألدّناء 
بعبَادة رَبك عر وجل » وَيُقلل من رَعْبَتِك في الدس 


ع 0 0 م 8 سم مرو " امير 07 
٠ 3‏ اي 7 0-١ 0 7 ٠.‏ 317 سه | و «+ 57 
وَيَزِيد في رَعَبّتِك فِي الآخرة ٠»‏ ويُفتح بصيرتك بافات 


1 #ر 
بي 1 


ع م سمس 7 ته 2 م ام 1 م ص 5 1 
أعمّالك حتّئ تتحوكز منها ( وَيطلعك على مَكائد الشيّطان 


وَعُرُورهِ وَكَيْفِيّة تلبيسه عَلَى الْعْلَمَاءِ ألسُوءِ حَنَّىْ عَرَضْهُمْ 
لكتك اند فخ سكير عدت أكلرا لذن بالدين + 
وَأتَحَذُوا ألْعلمَ وَسيلةَ إلى أذ الْأَمْوَالٍ مِنَ الشلاطين ؛ 
وأكن. أذؤال. الآزمات. واليتامن. والمماكين»: ‏ وَصَرَفَ 


7 000 ون #عمض.. وقد د ان وو 
هِمّتَهُمْ طول نَهَارِهِمْ إلى طلبٍ الجاه وَالمَنزِلةِ في قلوب 
َلْخَلْق » وَأَضْطَدَهُمْ ذَلِكَ إِلَى الْمُرَاءَاةِ وَاَلْمُمَارَاةِ 


وَالْمَنافسَة وَالْمَبَاهَاة . 


ديا موس خف الذي يعلم سرك وجهرك . وارج من يملك الدنيا 
والآخرة . وثق بموليٌ لا يخلف وعذه ». واحذر من يأخذك متئْ شاء 
وحيث شاء . منه [( خ ) روضة الأنس للذاكرين] ) 5 


6 


وَهَلذا لفن منَ العلم النافع قد جَمَعْناهُ في كتاب 
.6 و ص كه 1 1 

« إِحْيَاءِ علوم ألدّين ) 
ا مث اي رةه > ف أو رفوا * 22 
فإن كنت من اهله وَاعمّل به » ثم علمه 


وَأَدْعَ ! إِلَيْه و قَمَنْ عَلِمَ ذَّلِكَ وَعَمِل به وَدعا لناب إِلَيْه . 
َدَلِكَ يُدعَى عَظِيماً في مَلَكُوتٍ أَلسّمَاوَاتٍ بشَهَادةِ عِيسَى 
علنه المةة:. 


أي 
١‏ 
0 
ا 


ل ل ا ا ا ف 
ورت ل لوا لصاو را 


ظاهراً وَيَاطنآا + وَفَضَلَ شَمءْءٌ من أَوْقَاتِكَ .. قَلَا بَأمنَ أنْ 
ستول بعلم المَذهب من ألفقه ؛ لتعرف به ألْفرُوع أَلنَادرَة 
مس صوي هر وي 


في الْعِبَادَاتِ » وَطَرِيقَ التَوَسُّط بَيْنَ ألْخَلْقِ في الْخُصُومَاتِ 
عِنْدَ إِْبَابِهِمْ عَلَى الشَّهّوَاتِ » فَذَالِكَ أَيْضا بَعْدَ لْمَرَاعْ مِنْ 
مَلذِه ألْمُهمَاتِ مِنْ جُمْلَةٍ فرُوض ألْكمَايَاتِ . 

َإِنْ دَعَنَْكَ تَفْسْكَ إِلَى تَرْكِ مَا ذَكَرْنَاةُ مِنَ الْأورَاد 


1 


وَالْأَذْكَار أشْتعَالاً بذالكَ.. فَأَعْلَمْ أن ألشَّيْطَانَ اللَعينَ قَدْ 


و 


3 إِلَئْ قَلَبكَ أَلدَاءَ ألدَّفِينَ » وَحَو حك المال الج 4 


تخصيل الهم نافع » وَلَمْ تر 17 لا وَجْهَ الله تعالئ 
راكذا 0 .. فَذَلِكَ أَفضَلُ مِنْ نَوَافْلٍ الْعِبَادَاتِ مَهْمَا 


سو 


2 ا ا 3 

فإذا لم تصح .. فهي مَعدِن غرور ألْجَهّالٍ ٠‏ وَمَرَ 
أقدَام أَلرَجَالٍ . 

لْحَالَةُ انيه : أَنْ لا تَقَدِرَ عَلَى تخصيل الْعِلْم ألنافِع . 
وَلَكنْ اتَشْتَكْل بنوطاقق. العتادات: بين الذكر والقواءة 
وَلنَسْبِيحَاتِ وَآلصَّلَوَاتِ » فَذالِكَ مِنْ دَرَجَاتِ الْعَابدِينَ 

0 م د د 70 1 
وَسيّر ألصَّالِحِينَ » وَتكون بذلك أيِضاً مِنَ الفائزين 


١١١ 


لْحَالَهُ لثَالِتهُ : أَنْ تَشْتَغِْلَ بِمَا توصل به 1 
التقيين .ودع هه زور على قُلوب لْمُؤْمِنِينَ » 
ا الْأَغْكَان القالخة العالحية 4 كخدمة الفقهاء 


وَأَلصُوفِيّة الْمُحَمَّقِينَ وَأَهْلٍ ألدّينِ وَآلتَرَدُدِ ني أَشْعَالِهِمْ . 
المي في إطعام الفُقَرَاءِ وَالْمَسَكين0" , وَالتردد عَلَى 
ارم الشاكوه وَعَلَى الْجَتَائِِ بَلتَشْيبع ؛ فكلّ ذَلِكَ 
ْصَلُ مِنَ َال ٠‏ فَِنَّ هَذهِ عبَادَات ٠‏ وَفِيهَا رف 


. 


لْحَالَةُ أَلدَابعَةٌ : أَنْ لا تَقَوّى عَلَىْ ذلك » وَآسْتَعغْلتَ 


)١(‏ جاء في هامش (أ) : ( وينبغي أن يغتنم خدمة الإخوان ويقدمها 
عل النوافل ؛ فقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ما رئي 
رسول الله صلى ألله عليه وسلم فارغاً في أهله؛ إما أن يخصف نعلا لمسكين. 
أو يخيط ثوباً لأرملة [صفة .]٠٠١ /١‏ « آداب المريدين » [ص/07]) . 

(0) جاء في هامش (1) : ( قال صلى آلله عليه وسلم : ١‏ إن الله - 


١117 


المتلجون فنك ور اموا من لسَانِكَ وَيَدِكُ » وَ سَلِمٌ لَك 


و > 


دينك . إِذ 5 و مَعْصِيَةٌ . قَتَنَالَ بِذلِكَ دَرّجَات 
أضحاب يدبن » إذ لم كن من أل قري إلى مقَامَاتٍ 


- يحب المؤمن المحترف » [طس 89"5] . 

وقال صلى آلله عليه وسلم : « علم الله آدم عليه السلام ألف حرفة 
من الحرف ٠‏ وقال له : قل لذريتك ولولدك إن لم يصبروا. . فليطلبوا 
الدنيا بهلذه الحرف ولا يطلبوها بالدين ؛ فإن الدّين لي وحدي خالصاً . 
وويل لمن طلب الدنيا بالدين ويل له » [فر ]5٠١‏ . 

وقال صلى آله عليه وسلم : ١‏ أصلحوا دتياكم .واغملوا 
لاخرتكم » [شهاب ]7١١‏ . 

وقد كان لكل واحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حرفة يعيش 
بها .» فكان آدم حرّاثاً وحائكاً » وكانت حواء غزالة » وكان إدريس 
خياطاً وخطاطاً » وكان نوح نجاراً » وزكريا نجاراً أيضاً » وهود وصالح 
تاجرين ٠»‏ وإبراهيم زراعاً ونجاراً » وأيوب زراعاً » وداوود زراداً . 
وسليمان خوّاصاً » وكان موسئ وشعيب ومحمد صلى ألله عليه وسلم . 
وسائر الأنبياء صلى ألله عليهم وسلم رعاة . اه ١‏ البركة »[1] . 

قال في ١‏ التحفة » [984/4] : وأفضل المكاسب : الزراعة ؛ 
لأنها أعم نفعاً » وأقرب إلى التوكل » وأسلم من الغش . ثم : 
الصناعة ؛ لأن فيها إتعاب النفس لطلب الحلال . ثم : التجارة ) . 


١11 


سنك )ا هسه ا بس َي م هلام و ا سل 2 2 
السّابقينَ » وهلذه أ ا رجات فى مَقَامَاتِ الدين » وما 
بَعْدَهَا فهيّ مِنْ مَرَاتع الشيّاطين » وَذْلِكَ بأن تشتغل - 
_2 ان 1 ره / صل سل ءً. 0 صو 6 م 
وَألعِيّاذ الله بمّا يَهَُدِمْ دينك . أ تؤذى عبدا من عباد ألله 


رده 5 0 سوس 5 ه# غك مه سس 
وَاعلم , أن العبّد فى حق دينه علئ ثلاث درّجات : 


- إِمَا سَالِمٌ : وَهُوَ آلْمُقْمَصِرُ عَلَى أَدَاءِ الْمَرَائْضٍ وَتَدكُ 


- أو رَابِحٌ : وَهوَ ألمُتَطوَع باَلْقرْيَاتِ وَأَلنوَافلٍ . 


- أَوْ خاس” : وَهُوَ ألْمُقِصرٌ عَنِ أَللْوَازِم ه! 


الو ا 0 ا 4 و ع افو و 6 

فإن لم تقَدِرٌ أن تكون رابحا.. فاجتهد أن تكون 
سَالِماً ٠‏ وَإِيَاكَ ثم إِيّاكَ أن تكون خاسرا 

وَاَلْعَنْدَ فى حَنّ سّائر ألْعَبَاد لَهُ تلات دَرَجَاتَ 

50 2 ا ل الو عن عد 

الأولئ : أن يَنزل في حَقهم منزلة الكِرام الْبَرَرَةَ مِنَ 


آلمَلائكة » وَهْوَ أن يَسْعَى فِي أعْرَاضهمْ رفقاً بهم . 
000 8 0 207 وو 

بإدخالا السرور على فار بوم .» 

َلثَانيَة : أنْ يَنْرلَ مَنْْلَة الْبَهَائِمِ وَأَلْجَمَادَاتِ فى 
ال 0 2 ده -مويع ؛, سح 0 

حَقَهِم ؛ فلا يّنا 0ك 
أَلكَّالتَةَ : أَنْ > يَنْزِلَ فِي حَقَهِمْ مَنْزْلة لْعَقَارب وَألْحَيَاتِ 
والشباع الصارهات » لا مرج حير وبق و1 . 


7 ره 2 ماماره 7 7 7 


فَإِنْ نَ لَه تقد دِرْ عل أن تلتحقٌّ بأفقٍ لْمَلَائْكَةَ .. فأحل* أنْ 
د لْبَهَائِم وَأَلْجَمَادَاتِ إل مَرَاِتَبِ أَلْعَقَارب 
وَأَلْحَيّاتِ 

إن رضيت لتفس 07 ألدّدولَ منْ أَغلو مين قلا 
ترْض لها بألهويٌ إلئ أسْفل سَافلِينَ » فلعَلَكَ أن تنجو 


نْ هر 


فإِن كانت لْوَسَاوسْ في ألْعرْلةٍ اديت إلى ما لا 
مُرْضِي الله تَعَالَى وَلَّمْ تقَدِرْ عَلَى قَمْعِهًا بوَظائِفٍ 


. جاء في هامش ( أ) : ( فإن خلطتهم في هلذا الزمان سم قاتل‎ )١( 
. وشغل عن الله شاغل‎ 
: وقال الثوري : هلذا زمان السكوت ولزوم البيوت » وأنشد‎ 
زمانك ذا زمان لزوم بيتٍ وحفظ للسان وخفض صوت‎ 
وقال أبو ذر : نعم صومعة الرجل بيته ؛ يكف فيها بصره وسمعه‎ 
وقلبه وفرجه » أفضل المجالس حيث : لا ترى ولا ترئ » والله لقد‎ 
. وجبت العزلة‎ 
. [فإذا كان هلذا وهم على الحق أعوان . وفي ذات الله إخوان‎ 
. ) ]7١١[ 6» فكيف في هلذا الزمان؟ ! الله المستعان] « البركة‎ 


١15 


لْعِبَادَاتِ .. فَعَليِكَ بألنؤم”'2 . 


ص 6 


د 
م جه 6 5 0 0 رمه 0« 0 هه عه إن #ر 
ألغنيمّة .. فرّضينا بِالسّلامَة في ألهَزيمّة » وَأخسسن بِحَالٍ 


إن 


هر - رءه .> 5 اس 68 - 
0 أحوّالك وَأحوالنا ء إدا عجزنا عن 


# 


7 2 _2 : 1ل ا 207 عَم مم 

مَنْ سَلَامَةَ دينه في تعغطيل حَيَّاته » إذ النؤْمٌ أخو المَوْتِ . 
مه رايا مهم راس 

وهو د للحناة » وَالتحاق بالجمادات 5 


: جاء في هامش (أ) : ( وروي أن أم سليمان قالت لسليمان‎ )١( 
يا بني ؟ لا تكثر النوم بالليل » فإن كثرة النوم تدع الرجل فقيرا يوم‎ 
. القيامة‎ 

وقالت ابنة الربيع بن خيثم لأبيها : يا أبتاه ؛ ما لي أرى الناس 
رقوداً ولا تنام .. فقال : يا ابنتاه ؛ إن أباك يخاف البيات ثم إن لم تقدر 
عل مقاساة السهر .. فاعمل بطاعة الله رب البشر ؛ كما بلغنا عن أبي 
الدرداء أنه اشتكيل إل سلمان رضي الله عنه كثرة النوم .. فقال له : نم 
ما شعت فإذا استيقظت .. فاتق الله . « رياض الأنس » [(خ) روضة 
الأنس للخائفين] ) . 


١١/ 


بَِالاسَيَعَدَادِلِسَإراصبَلوَات 


ا 0 


الس باينا لصّلاة اخزرء ل 


1 


عَلى صيّام أ نهار : دلَوُم َب قيم اليل الشكور 
0 
فَأَجْتَهِدْ أن تنتفظ قل الروال0 ما لخد 


الثثبيبة 25 أ اقب » وتتر التو دمي . لم 
ر6 تقوم مَنصَليَ ريم وكعَاتٍ عَقِيبَ ألزوَالٍ » وَكَانَ د رَسُول الله 
0 ل وها و يَقُوِلُ : « هنذا وَفْتُ تفتَح 


. أي : من نوم القيلولة إذا قلت‎ )١( 


١١48 


ند انوا لسَّماءِ » فأحتٌ أَنْ يُرْقَعَ لبي فيه فيه عَمَلَ صَالِحٌ » 
[طب ه”١٠:1]‏ . 

وَهَلذْه الأربع قبل ال 2 كد 4 ففى لْخَبَرٍ : 
م 2 سو يي 0 
« أن مَنْ صَلَاهتَ 0 ا وَسجِودَهن .. صلىئ 
مَعْهُ ا 0 لَهُ إلى ألنَبْل . 

ثم صَلّ بَعْدَ اَلْفْرْضٍ رَكَعَمَيْنِ ؛ فَهُمَا مِنَّ أَلرَوَاتِبٍ 


- ٠ 
صر‎ 


وَلَا نَْتَِلْ إِلَى الْعَضْرٍ إِلَّا بعلم عِلْمِ أو وْ إِعَانَِ مسا 
ا وقراء وبي ويد ا : 


م صل ربعا بَ آل ْعَضْر ؛ فَهِيَ سُئُ مُوَكٌدَةٌ » فَقَدْ قَالَ 
لي صل ألله عَلَيْهِ وَ وَسَلمّ : ١‏ رَحم ألله عبْداً 0 ذا 


و > كاده 


ان زاف 
اي ١‏ تتتن في كز 


5 وَظَائِفْكَ في لِيْلِكَ نهار ؛ سس 1 وَقَتِ 


لس سس انه ل م ل 
شغْلاً لا , يتَعَدَاهُ وَلَا تؤْئْدُ فيه سوّاةُء قب تظهرٌ بركة 


1 


َأَمَا مَنْ وك كه توما شدي احكال اماقم 4 لا 


تجارّتك » ويه وُصولك إلى نعيم أَلْأَيَدٍ في جوار الله 
دكن هنين هن الشايك وق 3 نيجه لذ وار د ا 


رو 


بَدَلَ لَّهُ » فَإِذا قات قَلَا عَوْدَة لَهُ . 


0 1 8 م ا 26 31 0 3 0 - © 007 2 
فله تكن كالحمقى الذين يمرحول فِي كل يَوْم بزيّادة 
ست 


قا تَفْرَحْ إِلّا بزيادَة عِلْمٍ أو عَمَلٍ » فَإِنَّهُمَا رَفِيقَاكَ 
مشعبية بي ار . دع كلت خلك أطك ون 


]| إذا أَصْفَْت السفس . . فَأَجْتَهِد أَنْ 3 
لْمَمْجِدٍ قبْنَ الغذوب ٠‏ وَتَشْتَغْلَ بألتَسْبيح وَاَلأسْتَغفا 


إن مَضْلَ مَلدًا آلْوَفْتِ كَمَضْلٍ مَا قَبلَ طلوع الحتسن 


ار م 


قَالَ ألله عر وَجَلَّ : #وَسَيَحَ يحَمْدِ رَيْكَ قبل طلوع الشَّمْين 


ابي ص هه ص و 8 
ام و ا 
وَ( وَأَلليْلٍ إِذا يَعْشَى ) ع 3( الْمُعَودْتَيْنِ 
وَلتَْدبْ عَلَيُكَ آلسّمْسنُ وَأَنْتَ في الأسْتخفار . 
قَإِذَا سَمِعْتَ الْأَذَانَ .. فَأّحِبْ » وَقَلْ بَعْدَهُ : ( آللَهُمَ ؛ 


50 


كٍِ ع1 22 لس 72 لط 2 2 رياه - 7 0 
إنى أسألك عِندَ إِقَبَالٍ لِيْلكَ ء وَإِدْبَار نَهَاركَ » وحخضور 


راع ه 95 270 َه عه بي 9 م 
صلاتك . واصوات دعاتك .. أن توّتىّ محَمّدا 
ود وات مه 


1 سرة ثب 7 


نّم صَلٌ الْفَرْضَ بَعْدَ جَوَاب الْإقَامَةِ . 


8 

ٍ با ال مه 0 7س و 

ل سس ره تس ١0‏ 7 ها و 8 م2 تيبم “ىر مس سه 

صل بعد ذلك قبل ١‏ كعتين » فإنهما أننة 

٠ 2 8 3‏ 3 ر 2 سا 0 
ان نت 
ضاي 

بكر 
ّ واس قير 0 -0 و 0 ا 


م _- _ م 
0 _ مه اطتر ص سس 20 5 اه 5 
مَا بِيّن العشاءيّن بالصلاة .. فقد وَرَدَ فى فضل ذالك ما لا 
وم ل . 2 ور في 3 
لع ص ته س و مم 072 


. أي : الصلاة في هلذا الوقت تسمئ صلاة الأوابين‎ )١( 


١7 


0 ىل صولا سا 0 ص اي ع بير 
0 نتجاف جنويهم عن الْمَصَاجع 7 .. فقال : « هي الصلاة 


2 


ل 8 ص ص .و - 
ا 20 م2 ل شرو اسم 6ه 0 سرشن م ه. قير 
-2 العشاءيْن م إنها لتذهت بمللاغات النهار 4 وبهدذدب 


آ# 0 و عو ا ان لدم 0 ا 
و( المَلاغات  )‏ جمع مَلَغاةِ وَهوَ : من اللغو 5 


َإِذَا دَخَلَ وَفْتْ الْعِشَاءِ .. فَصَلٌ أَرْبَعَ رَكَعَاتِ قَبْل 
م6 _- 7 2 15 2 2 ١د‏ # لس ا 
الفرؤض إحيّاء لما بين الأذانين ففضل ذلك اه . وفي 


لْكَبَر : ١‏ إِنَّ آلذُعَاء بَيْنَ آلْأَذانٍ وَالْإِقَامَة لا يُرَدُ » 
مر ساس مه و عن لا قو به ني رفن هئ رع 9 
ثم صل الفزض ٠»‏ وصل الرَّاتبَةِ رَ تين ٠»‏ وأ افيهمًا 


ل ال حرام سا خخ سر 00 0-0 2 زر بون روك د 
وَصَل بَعْدَهمَا أَرْبَعَ رَكعَاتٍ ؛ ففي الخبّر ما يَدَلَ على 
2 هى 
8 .]| 1 
أ أ عر سر 
بر 
ار 7- يَمُلَ ذَالكَ ( غلاثاً ) رس" آه ا 
ل عل الوار يعد لت ل ل 


١77 


7 7 7 ا 2 من 2 <> نير > وى 0 

وَاحدّة » وَكان رَسُولَ ألله صلى لله عليه وَسَلِمْ يَقرَأْ فيهن 
0 ه رارق #2 هوع 6 - را عون هاية 24 

ب( سَبّح أسم رَبه الأعلئ ) » و( قل يا أَيّهَا ألكافون ) . 

وَسَورَة ( الإخلاص ) وَ( المعوذتين ) 


فيل تخد لِك بذَائرة م ا كتاب 2 
وَلَا تشْتَغْلْ باللَهْو وََللّعبِ فيَكونَ ذَلِكَ حَاتِمَة تمه أَعْمَالِكَ قَبْلَ 
َوْمِكَ فَإِنّمًا لْأَعْمَالَ بِحَوَاتِمهَا . 


١ 


أداندقب الدرير 


ذا أَرَدْتَ آلنَوْمَ .. فَأَبْسُط فِرَاشَكَ مُسْتَقبلَ آلقَبْلةِ ‏ 
ال 


ب 
الى 
١ (‏ 
5 
3- 
1 
ا ىا 
0 
0 
- 


ا اي 
لا نكو إن تن تي ندا وأ على الخ بيس 


وَتذك: أنك سَتْصْبجَمٌ فِي أَلَْبْرٍ كذالكَ وَحيداً فريداً . 
اه سم اي ً« 7 


- 20 م2 ردة ص ر مو ووه 2 هاس 
وَل تَسْتجْلت النَوْمَ تكلفا يتَمهيدَ الفذفن الوط 
ور أ 1 د جد كرد 
م 5.ر > ري وم 2 
آلنوْمَ تَعْطِيلٌ أَلْحَيَاة » إِلّا إِذَا كَانَتْ يَقَظْتّكَ وَبَالاً عَلَيِكَ » 
اه 2 ره أ 
وَتَكحك قله 6 
فبو سلم لديد 


نْ للَيْلَ َلََارَ أي وَعِشْرُونَ اع عد وله 
يكو نر وْمُكَ بِاللَيلٍ وَأَلنْهَار أكثز بهن كَمَاني سَاعَاتِ » 


17 


فيَكفيك إن :غضست سين ب ة أن تضَيّم منْهًا عِشْرِينَ سك 4 


وَأَعدّ عند ألنؤم سوّاكك وَطهُورَكٌ . وَأَعَرْمْ على قِيَام 
َلليْلٍ » وَعَلى أَلْمَيَاء م قبْلَ آلصّبْح . 


: 2-0 6 م 0 0 ص ب > سر 
فرَكعَتَانِ في جَْفٍ اللَيْلٍ كنْرٌ مِنْ كنوز الْب ١‏ كَاَسْتَكين 
ف بن :1ك إسهم ود ل ل ع ف ل 
مِنْ كنوزك لِيَوْم فقرك » فلن تغني عَنكَ كنوزٌ أ نيا إذا 
)0) 
مب . 


)١(‏ جاء في هامش (أ) : ( وفي الحديث : ١‏ اغتنم خمساً قبل 
خمس : شبابك قبل هرمك ». وصحتك قبل سقمك ٠‏ وغناك قبل - 


١” 5 


د ند ثءملف2)29 ٠.‏ 

وقل عند نوه «١‏ 

( ْمك رض ات جَنْبِي 4 وَبِأَسْمِكَ أ 0 
فأغَفِرْ بي ذنبي : 

عي بد 7 01 


- فقرك » وفراغك قبل شغلك » وحياتك قبل موتك ») [ك ]”١05/:4‏ ) 1 
)١(‏ ومما ينبغي للمسلم المحافظة عليه عند النوم من الأذكار : 
- أن يقول : الله أكبر ( 5” مرة) » وسبحان الله ( "ا مرة ) , 
والحمد لله ( “ا مرة ) ؛ وهلذا مما أوصىئ به النبي صلى الله عليه وسلم 
سيدنا عليّاً كرم الله وجهه وسيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها . 
ثم النفث في اليدين عند قراءة الإخلاص والمعوذتين وأن يمسح 
بهماأ جسده (9امرات ) : 


١ / 


ان 


لْبَاطنّ فلِيْسَ دَوْنَكَ شئْء .. أقض عنى ألذَّيْنَ وَأَغْنِني من 


5-6 
الفقر : 

. و 7 _8 7 م م 

ا ؛ أنت خلقت نفسى » وأنت تتوفاها » لك 
سر 7 ساس وسو تس عر عي 7 0 5 لمهم 
مَماد وَمَحياها » إن امتها فاغفر لها » وَإِن احييتها 
2ه ا 0 5 1 7 كل 0 2 - 

م لور _- ع تر اس 77 

ص لو ا > اع كوس 2-0 5ه )د 

ا هَ ؛ أيُقظنى فى أحبٌّ النّاعات إليّك . 

2 2 م5 هر ا لت مر 252 وه- 
وَآَسْتَعْملنى بأححَبٌ الأغمّال إِلِيِْك ؛ لتقرّبنِى إِليْك زلف . 
ير شتلك تنذأ أنالت اتنس ايه 
بُعدَنِي من سّخطك بعدا . فتعطيَنِى » واستغفر 


م قرأ ( آي ألْكَرْسِيٌ ) » و( آمَنَ أَلوَسُولٌ ) إلى آخرٍ 
آلشُورَة ٠‏ و( الإخلام ) ٠‏ و( الْمُعَوتينِ ) » وَسُورَة 


وَلَْأحَذَا لوم فت عَلَى ذكر أَشِ تاليا وَعَلنَ 


١7 


7 ا آه 9 
وَكتِبّ مصليا حتّى يَستية 
فإذا أَسْتَيْقَظْتَ فأرْجع إلئ ما قد عَرَفتَهُ أوّلا » وَدَاوِمُ 
١‏ و ميم ده 6ج(١)‏ 
هلذا الَتَرئِيب بقيّة عمر 


)١(‏ جاء في هامش ( أ) : ( قال صلى أآلله عليه وسلم : « كأنك في 

الدنيا لم تكن وفي الآخرة لم تزل » . 

ومن « رياض الأنس »© [(خ ) روضة الأنس للخائفين] : قال النبي 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا دخل النور القلب. . انفسح وانشرح »© ء 
فقيل : يا رسول الله ؟ وهل لذلك من علامة؟ قال : ١‏ نعم ؛ التجافي 
عن دار الغرور ٠»‏ والإنابة إل دار الخلود » والاستعداد للموت قبل 
نزوله » [ك ]"١١/4‏ . 

وسئل بعضهم عن الاستعداد للموت فقال : ثلاثة أشياء : 
اكتساب المكارم » واجتناب المحارم » والصبر على المكاره . 

وقال بعضهم : كلنا قد أيقن بالجنة وما نرئ لها طالباً » وكلنا قد 
أيقن بالنار ولا نرىئ منها هارباً » وكلنا قد أيقن بالموت ولا نرئ له 
مستعداً . « رياض » [(خ ) روضة الأنس للخائفين] ) . 


١ 6 


0 ل 


عي و ل ا ا 5 د ل ا 0 


وَإن عشت مئة سَنة 
١‏ 7 : 0 5 1 ع ٠‏ 0 6 زهو سم ره عرو 
فذلك بالإضافة إلى مك في الذار الآخرة وَهِي |؛ 
00 0 
الااناة وه فلمل ... 
أ اس - و مه سر 50 00 م نره 
وَتَأَنْ أَنّكَ كَيِف تَتَحَمَلُ الْمَسْقَةَ وَآَلَذّلَ في طلب لذن 


ّه 7 ل ص ل سس : ٠‏ م 3 : م هه 
لس 5 عض ل 1 1 6 راس اس سي » اي 00 
فكيْف لا تَتَحَمَّل ذلك أيّاماً قلائل رَجَاءَ الاسْتِرَاحَةَ أبَد 
و0 سم 
الاياد؟ ! 
- م 6 اا رمز سر وخ رم رام اس ًّ 25 0 و 
4 55 0 0 ”وه 0 0 سر عه سر م فى اسم 
ولا تطوّل أمَلك م علتك عملك »؛ وفذر فرب 
707 ف ل افد ع ع الو ف ل ا ارو 
الكويف و :و قن سنت إلى ككل الحشفة الوم ؟ 
ا َُ و ص يه ب 1 7 0 وا > > 70 
فلعَلى أَمُوت ألليْلة » وَأَصبِرُ الليّلة فلععلى أموت غدا » فإن 
7 0 2 
ك 0 كن 


- جاء في هامش ( أ) : ( في الحديث : « عجبت لغافل لا يغفل‎ )١( 


ا 


اا سس لي 
ممم يي 


+ 5ه ؟؟ه ل #ى» ماه ”> 0 عم 0 
لِأسْتِعْدَادُ لَهُ أؤلئ من الِأسْتِعْدَاد للدّنيَا » وَأنت تعلم 


أَدَلَكَ ل 2 0 5 7 إل رم ِ 000 0 > )> 
٠.‏ عو © هو 7 هوه ما ١‏ 2 03 
ببلهى 0 ِِ مذهة سيره 5 و لم نبقى فلن جلك 

ا م 


سير بر 
+* ىو 1 5م اه نه سس 


كة ل س8 اس 
ٍ نفس © أو ساعة 4 1 


كُنَّ يوم » وَكَلَْ نفْسَكَ آلصّبِرَ عَلَى طَاعَةٍ آله تعَالئ يَوْما 
قَيَوْمآ » فَإِنَّكَ يت ناه حي نه ين الرنته 
ا 0 5 6 والتتضكت 5-8 عَلَيِْكَ 


ا نه ا لت 4 


2 ا 0 2 2ن نبي 27 ور 2 رار ١‏ 9 471 5 
عي م مو 7 1 و 2_2 سس 
وه العامة 0 مه مه در 


- عنه »© وعجبت لمؤمل دنيا والموت يطلبه 4 وعجبت لضاحك ملء فيه 
ولا يدري أأرضى الله أم أسخطه » [شهاب 555] ) . 


١١١ 


|3 عمسم 


هه 2 روم 8 بير اس _ 
ل 


اشذاك ال تزثيت الأؤزاة... فلتذكة كنفة 


رس م رحس سا عر مر ادس ان امدق رامن هكم 
وَالصيام 4 وَادَابَهِمًا 4 وادات الإمامة ( وَالْمَدَوَةَ 4 


ضن 


أدَااصلاة 


فإذا فرَعْتَ مِنْ طَهارَة أَلْحَدَثِ » وَطهَارَة ألْحَبَثِ في 
َلْبَدَنِ وَأَلتّيّاب وَأَلْمَكَانِ » وَمِنْ س سَثْرِ ألْعَوْرَةِ مِنّ أَلسُرة إلئن 
لوكَْة .. كَاسْتَقْبِلٍ الْقبْلةَ قائماً مُرَاوِحا بَيْنَ قَدَمَيْكَ ؛ بِحَيْتْ 


ع 
“اها 
٠ 0‏ مغ 
كا 


امبر 2 2 
ع 0) 5 وَأَسْنَو اتي ا و 
م2 2 1 0 20و ٠‏ 2 3 ىه اه | 

الناس ) تحصن من الشْيّطانٍ الرّجيم » وَأحضِرٌ لق 


00 31 م 2 م ده م سس 8 ا لوه ل حي 2 
وَفرّغه من الوَسَاوس ٠.‏ وَانظَر بيّن يَديّ من تقوم وَمَن 


رحن و 0 و 5 6 2 0 3 0 9 
تناجي 2 واستحي ان تناجي مَوّلاك بقلب غافل وصدر 


. مُراوحاً : مفرقاً » ندباً بين قدميك قدر شبر بحيث لا تضمهما‎ )١( 

(؟) جاء في هامش ( أ) : ( وليكن علئ ذكرك هلهنا خطر المقام بين 
يدي الله في هول المطلع عند التعرّض للسؤال » والإطراق أقرب 
للخشوع وأغض للبصر . ١‏ إحياء » [١/؟15]‏ ) . 


ارفرح 


- 5 8 د آم 2 وير مه 
إل قلبك ٠»‏ وإنما يَتَقيَ/ِ ألله صَلَاتكَ بقدر خشوعك 
ل 1 1 - 5 غَاف ل ع 2) 


بي وهاه سر 4و سن سس له ذو 
فَأَعْبّدَهُ في صَلَاتِكَ كأنّكَ ترَاهُ » فإن لم تكن ترَاة . 


)١(‏ جاء في هامش (أ) : ( وعند ذالك ينبغي أن يعرق جبينك من 
الخجلة » وترتعد فرائصك من الهيبة » ويصفرَ وجهك من الخوف . 
« إحياء » [155/1] ) . 

(؟) جاء في هامش ( أ) : ( فرع : يسن أن يشرع في الصلاة بنشاط 
وفراغ قلب والخشوع فيها » وأن يديم نظر محل سجوهه إلا عند إشارته 
في التشهد كما مر » ولا يكره تغميض عينيه بلا خوف ضرر » بل إن كان 
أجمع لقلبه .. فهو أولئ » وأن يتفكر في تلاوته وأفعاله وذنوبه وأمر 
اخرته » ويكره في دنياه ؛ والتشاؤب حتئ خارج الصلاة فليرده 
ما استطاع » وسدل ثوبه » ويسن الإصغاء لإمامه » وأن يتأنى الإمام في 
قراءته وذكره ودعاتئه وأفعاله ليتمكن الضعيف منها . « العباب ) 
[5/3]). 


١ 


و 
إن 


فَإِن لَك يح قَلبَله 5 تَهَلذا لقم ر مَعْرِفتِكٌ 
00000 


1 كن جَوَارحُكَ ! ! 


- ثم أزجع على نفسك . وَقلَ : ( ألا تسْتخيي مِنْ 
خَالِقكِ وَمَوْلاكِ؟! إذ قَدَرْتِ أطلَاء لف ا 


عَلئِكِ» وَلَئِسَ بِيَدِهِ ضَوْكِ وَلَا نَعْكِء حَشَمَتْ 
2 و 2 ه مه 8 3 7م 0 
جَوَارِحْكِ » وَحَسْنَتْ صَلَاتكِ , ثم إِنّكِ تَعْلَمِينَ أنه مطل 


2 2 رهم س 2 
فما أشذ طغيّانك وَجَهُلك . وَمَا أعظم عدَاوّتك 


وَأمَا مَا أتِيْتَ به مَعَّ الغفلة .. فَهُوَ إلى الِاسْتِغْفار 
ل 00 
والتكفير أحوج 
اس 4 ب طن را هام اس ه انررم 
فإذا حخضر قلبّك .. فلا تنْرُكِ الإقامّة ٠»‏ وَإِن كنت 


8 2 5 0ك © اس 2 3 2 
فإذا أقمت.. فأ 17) بقلبك أذَاءَ فؤض ألظهّر لله 
4 زر ى ّ 1 8 0 َه 
تكالن © :ولك ذلك يتافيوا فى تلبلكء بعك كيه 
لخر" . ولا َب دبك عَنْكَ َل القراغ به 
لنَكبيرٍ”" » وَأَرْفعْ يَدَيِكَ عِنْدَ لتَكبيرٍ بَعْدَ إرْسَالِهِمَا أوَلا 


)١(‏ جاء في هامش ( أ) : ( عازماً علئ إجابة الله في امتثال أمره في 

١ . ) الصلاة‎ 

(؟) جاء في هامش (أ) : ( فإنه هو النية » والألفاظ مذكرات 

وأسباب لحضورها . ١‏ إحياء ]١168/1[»‏ ) . 

() جاء في هامش ( أ ) : ( وإذا كبرت : فإن كان هواك أغلب عليك - 


١7 


إلئ مَنْكْبَيِْكَ وَهُمَا م م مَبْسُوطْنَانٍِ » وَأَصَابِعْهُمًا مَنْشُورَةٌ » وَلا 
تَكَل صَمهُمَا وَلَا تَفْرِيِجَهُمَا » وَآَرْقَعْ بِحَيْتُْ يُحَاذِي 
إِنْهَامُكَ ل أَذنك 0 م أَصَابِعِكَ اه أَذنئِكَ 4 


7 م 


قَإِذا أسْتقَرًنًا فى مَقَدهُمَا .. فكيزء ثم أَرْسَلْهُمًا يرفق 
0 تَدقَمْ يَدَيِكَ عِنْدَ ألرفْع وََلْإِرْسَالٍ إلى قدَّام دَفعاً » وَلا 


إلى خَلفِ 6 ولأ فيا نهنا وَسْمَالا . 


مام سر 


ذا أرْسْلتوُكا .+ فأستانف ونكهًا امد رك 

َه ع ال ل 0 0 7 

كر اليَمين بوَضعها على الشمال 2 وَانسر اصابع 
التخدا في طول ذرَاعكَ الم وَأقبض بها على 
- من أمر الله » وأنت أطوع له منك لله. . فقد اتخذته إلهك وكبرته , 
فيوشك أن يكون قولك : « الله أكبر » كلاماً باللسان المجرد » وقد 


تغلب" النلن عه معنا عات وما أعظم الخطر فى ذلك لولا التوبة 
والاستغفار وحسن الظن بكرم الله وعفوه . « إحياء »[111/1] ) . 


١ / 


كثيراً » وَسبْحَان ألله بُكرّة وَأصيلاً ) 

ان رع ل تمه ه ه 2 0 

تم اقرًا ) هت وجهى للذي فطرَ الْسَّمَاوَات 
والأرض حيقا يلها وما أنَا من ألمُشركينَ » إن صَلَاتى 
7 مداه 0-2 00 9 0 
وَنسكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رَبّ أَلعَالمِينَ لا شريك له 
0 00-7 مه ر هه 
وَبذلك اهوت واثاين المي 57 

هر ٠‏ داق 021 

ثم قل : ( أَعُودْ به مِنَّ آلشَيْطَانٍ آلرَجيم ) . 

ةر مهو ع 286 اس © ب #ا 

تم افا 


( وَلا أَلضَالَّينَ ) وَضّلاً . 
وَأَجْهَنْ بالْقرّاءة في لصب وَاَلْمَغْربٍ وَالْعِشَاءِ - أَعْنِي 


60 جاء في هامش ( أ) : ( ثم يقول : سبحانك اللهم وبحمدك » 
تبارك اسمك » وتعالول جدك . ولا إلله غيرك . « إحياء .)]٠ ١5/١1‏ 


١ 


في لرَكعَئَيْن الأوليّيْن إِلا أَنْ كرون يا 34 وَأَجهَد 


وَآقَرَأْ في آلصّبْح بَعْدَ ألْماتِحَةٍ مِنَ ألسُوّر وال 
آل -- ا ا 
وَمَا قَارَيَهًا . وَني لصب فق احفر 5-0 


هر 


لْكَافِدُونَ » » و( ثُلْ هُوَ ث ©أحد ) ٠‏ 
وَلَا تصل آخرّ ألسُورَة بتكبيرَة ألدّكو ٠‏ وَلكن أفصل 
َْنَهُمَا بِمِقَدَار قَوْلِكَ (شتكان الله 


وَكنْ فِي جمِيع قَيَامِكَ مُطرقاً قَاصِراً نَظرَكَ عَلى 


)١(‏ جاء في هامش (أ) : ( واعلم : أن من مكائد الشيطان أن 
يشغلك فى الصلاة بفكر الآخرة وتدبير فعل الخيرات ؛؟ ليمنعك عن فهم- 


لحري 


كَ أن تلتفت يمينا وَشْمَالاً في صَّلَاتِكٌ . 


1 


تقرأ .. فاعلم : أن كل مايشغلك عن معاني قراءتك .. فهو 

اح ا 1" 

وأما القراءة : فالناس فيها ثلاثة : 

رجل يتحرك لسانه وقلبه غافل . 

ورجل يتحرك لسانه وقلبه يتبع اللسان فيسمع ويفهم منه كأنه 
يسمعه من غيره » وهلذه درجة أصحاب اليمين . 

ورجل يسبق قلبه إلى المعاني أولاً » ثم يخدم اللسان قلبه 

نقرق بين أن كوت لبان #عماة القليما :أن بكرن كك 
القلب . والمقربون لسانهم ترجمان يتبع القلب ولا يتبعه القلب . 
« إحياء » [1//ا5١]‏ ) . 

» جاء في هامش ( أ) : ( وينبغي أن تجدد عنده ذكر كبرياء الله‎ )١( 
0 ا‎ 
وتجتهد في ترقيق قلبك‎ ٠ وسلم » ثم تستأنف له ذلا وتواضعاً بركوعك‎ 
. وتجديد خشوعك » وتستشعر ذالك وعرّ مولاك واتضاعك وعلوّ ربك‎ 
. ) ]١79/1[ )» إحياء‎ « 


ل 


كبتك 06 0 ( ا ار ل مذ وداه 


( سُبْحَان رَبَّ آلعظيم ) ثلاثاً . 


6 وى 0 و 


وَإِنَ كنت منفردا وَأَرَدْتَ ألزيَادَة .. فقل سَبْعْ مَرّاتِ أو 
عشرا ؛ فإنه حسر 
0 2 


ثم أَرْقَعْ حَنَّى تَعْتَدِلَ قائماً » وَأَرْفعْ يَدَيِكَ قائلاً : 
ل لس 9س لرم اس هام بير 
( سَمِع الله لَمَن حمده 
5 3 2 28 له سم 0 000 ا 0 تس 
ل ا و 
2 سس مه ل 5ه 2-0 لهمي 
َلسَّمَاوَاتِ وَمِلُءَ الأزض وَمِلءَ ء مأ ل فتك هن شياء عد )+ 


مولع 9 
وَإِنْ كنت مُتْمْرِداً في ألصّبْح .. قرَأُ القنوت”'' في 


(؟) المروي بالإسناد الصحيح عن سيد شباب أهل الجنة الحسن بن 
على رضي الله عنهما وهو : « اللهم اهدني فيمن هديت ؛ وعافني فيمن- 


١١ 


جد مُكَبْراً غَيْرَ رَافع يَدَيِكَ » فَضَعْ أوَّلا عَلَى 
اي 0 
مع ألْجَبْهَةِ . وَجَافِ مَزافقيْك عن حَنبَيْك : وَأَقلّ 


َك عن جب لا 0 فت امذئك 


7 . 0 46 - 00 0 
الأرّض » وقل : يتتحان 07 2 الأغلء ثلاثا . 
سم ه# م 7 ضر 7 2 

10 عفرا ) إنْكُنت ملق .401 


- عافيت » وتولني فيمن توليت . وبارك لي فيما أعطيت » وقني شر 

ما قضيت » فإنك تقضي ولا يقضئ عليك ٠»‏ وإنه لا يذل من واليت ٠‏ 
ولا يعز من عاديت ٠»‏ تباركت ربنا وتعاليت » [ت 555] . 

قال الترمذي : هلذا حديث حسن » ولا نعرف عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم في القنوت شيئاً أحسن من هلذا : 

قال النووي : واعلم أنه يستحب إذا كان المصلي إماماً أن يقول : 
( اللهم اهدنا ) بلفظ الجمع وكنالك الباقي . اه« أذكار » [44]  .‏ 
)١(‏ جاء في هامش (أ) : ( والسجود أعليا درجات الاستكانة » 


١” 


م هم بن الشجُود مكبر حت تَعَْدلَ جالِسآ . 
وكغلين عن جلك القترق > نوانعيت تتعك التنى ره 
و 


فو > ل ا كك 7 لي م 0 : 
وَضْمْ يَدَيِكَ عَلَىْ فَخِذيْك والأصايع مَنشورة » وة 


. 


ل كك -. 5 له ”> هم وم 2ه ٠‏ 


- فتمكن أعز أعضائك وهو الوجه من أذل الأشياء وهو التراب » وإن 
أمكنك ألا تجعل بينهما حائلاً فتسجد على الأرض .. فافعل ٠»‏ فإنه 
أجلب للخضوع » وأدل على الذل . فإذا وضعت نفسك موضع الذل .. 
فاعلم أنك وضعتها موضعها . ورددت الفرع إل أصله » فإنك من 
التراب خلقت وإليه تعود » فعند هلذا جدّد عل قلبك عظمة الله تعالئ » 
وقل : « سبحان ربي الأعلىئ » وأكده بالتكرار ؛ فإن الكرّة الواحدة 
ضعيفة الأثر . « إحياء » ]١594/1[‏ ) . 


١ 7 


2 


تروقس التو قن الال و 


1 


وخبك في كال الأزماع م واكرىئ جعبيزة اازيفاع ند 

لوي حَدٌَ جلسّة الأسْتِرَاحَة » وَمُدَّهَا إلى منتص 
1 رفررة 00 ره 0 27 مسا ت” ”مس 

أَرْتِفَاعِكَ إلى قيَامكَ » وَل . هلذه الجلسة جلسَة مُحْتَطفة 


00 ل ألدكعَة أ لاني ارا : وَأَعَدِ لتّعَوُد في 


نه تَجْلِسيٌ في الوكْعَة ألَازية 00 


اذى نين لوس لتَسَُدٍ عَلَى الفخذ م َ 


مكح فنناك عند تولك +( إل 01 0 
(5):» بوصعم اليد الققوى: منشوزة الأضابع على 
البفد الأركر ».الس عل رجَلك 2 هنذا 


ل 


لتَشَّهُدٍ كَمَا بَيْنَّ آلسَّجدَتَيْن : 1-1011 


وَرككَ الْأيِْسَرِ » وَأضجع 0 ل خَارجَة من 
تختل ا نصب ألقدم أَلَيُمْئا 
5 2م سر مر 07 0 ةً ره #2 م 
0 َعْدَ الفراغ : ( السَّلام عليْكم وَرَحمَّة الله ) 


)١(‏ جاء في هامش ( أ) : ( ثم ادع في آخر صلاتك بالدعاء المأثور 
مع التواضع والخشوع . والضراعة والابتهال » وصدق الرجاء في 
الإجابة »ء وأشرك في دعائك أبويك وسائر المؤمنين . « إحياء ») 
.)]١159/1[‏ 

(؟) جاء في هامش ( ]) : ( قال بعضهم : ما دخلت في صلاة قط . 
فأهمني [فيها] غير ما أقول . 


لْقرَاءَة وَالذكر بِآلْمَهُه2"9 . 
و حمَّة ألله تَعَالَىْ : ( كل صَلَاةَ لا 


يحض فيه ألما يه فهو إلى الْحَقوية َه أسْرَعٌ) [فيض ”/ 985] . 


2 ا و من 5 و عير 2 َ 
وَقال لي يد وَسَلم : « إن 
حار تس ص اي سا لس سس م 7 7 0 5 7 077 
ليُصَلى الصّلاة قلا يُكتّبٌُ له سدسهًا وَلا عشْرمًا » وَإِنْمَا 


يُكتَبٌ للعَبّد من صَلَاته .. ما عَقَلَّ منْها » [حلية 11/7 بنحوه] ٠.‏ 


وقيل لعامر بن عبد الله : هل تجد في الصلاة شيئاً من أمور الدنيا؟ 
فقال : لأن تختلف علي الأسنة .. أحبّ إلي من أن أجد في الصلاة 
ما تجدون . ْ 

وقيل لبعضهم : هل تحدث نفسك بشيء من الدنيا في الصلاة؟ 
فقال : لا في الصلاة ٠‏ ولا في غيرها . « عوارف )]١58/1[»‏ . 

)١(‏ جاء في هامش ( أ) : ( وأما صلاة الغافلين .. فهي مخطرة إلا 
أن يتغمده الله برحمته . والرحمة واسعة والكرم فائض ٠‏ فتسأل الله 
تعاليل أن يغمرنا برحمته » ويتغمدنا بمغفرته ؛ إذ لا وسيلة لنا إلا 
الاعتراف بالعجز عن القيام بطاعته . « إحياء 2 )]١7١/١[‏ . 


١55 


ال عا اا 


اف سم ثور 6 عر 


قال أنسنٌ رَضى ألله عنه حلت أخن اعت 
صَلاة وَلا أتمَّ .. مِنْ رَسُولٍ الله دع افلم رس )ان 


.]١9 ١/654 


: جاء فى هامش ( أ ) : ( فضيلة الجماعة‎ )١( 

قال صلى الله عليه وسلم : « صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 
بسبع وعشرين درجة ) [خ 145] . 

ع اولي ا 0 
م بيوتهم . 1 ع 58 أنه يجد 0 ونا 000 
يعني : صلاة العشاء » [م ]16١‏ . 

وقال صلى الله عليه وسلم : ل ل ا ه فكأنما قام 
نصف ليلةٍ » ومن شهد الصبح . . فكأنما قام ل لملةَ » [ط/ا9؟] . 2 


١ 17/ 
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- وقال صلى الله عليه وسلم : « من صلى صلاة في جماعة .. فقد 
ملأ نحره عبادة ») . 

وقال سعيد بن المسيب : ما أذن مؤذن منذ عشرين سنة إلا وأنا في 
المسجد . وقال محمد بن واسع : ما أشتهي من الدنيا إلا ثلاثة : أخاً 
إن تعوجت أقامني » وقوتاً من الرزق عفواً بغير تبعة » وصلاة في جماعة 
يرفع عني سهوها ويكتب لي فضلها . 

وروي أن أبا عبيدة بن الجراح أم قوماً مرة فلما انصرف .. قال : 
ما زال الشيطان بي آنفاً حتى رأبيت أن لي فضلاً على غيري » لا أؤم 


كع 


بعدها أبدا . 
وقال الحسن : لا تصلوا خلف رجل لا يختلف إلى العلماء . 
يكيل الماء فى البحر لا يدري زيادته من نقصانه . 
لم يرد خيرا ولم يرد به . 
وقال أبو هريرة رضي الله عنه : لأن تملأ أذن ابن آدم رصاصاً 
ويروئ أن ميمون بن مهران أتى المسجد . فقيل له : إن الناس قد 
انصرفوا فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون ؛ لفضل هذه الصلوات أحب 
إلى من ولاية العراق . وقال صلى الله عليه وسلم : « من صلئ أربعين 


١ 


عر 


0 مغ ألْمُوَذّنَ مِنَ الْإقَامَة وكالم صخر 


م و5 إعو لك ير > ىر 0 
الصفوف » َرْقَمُ صَوْنَهُ بآلتَكْبيرَاتٍ » وَل يَرْقَعْ آلْمَأمُوم 
كه غير 


ون بذعاء آلأسْتفتَاح وَأَلتَعَودْ كَالْمُتْمْرد ؛ وَيَجهِر 
الْمَاحةِ وَآَلسُورَة في جَمِيع آلصّبْح ٠‏ وَُوَلَي الْمَغْزبِ 
وَالعشاء 3 وَكذالكَ المتفرد 1 


- يوماً جماعة لا يفوته منها تكبيرة الإحرام .. كتبت له براءتان ؛ براءة من 
النقناق وبدراءة ميخ النار » رت ١51؟].‏ «إحياء علوم الدين') 
.)]١1:95-158/1١[‏ 


١66 


0 و آلْإِمَامُ 7 اعم 500-67 ألواتحة أ ب ِلَيْه 
و سأ وه ص ا آي ع م« مس 
ومع 
نفسة 


0 ع م9 رءٌ 2 مر ٠‏ 2س ه كس له 7 5 م 0 
وَيَقرَأ أَلْمَأْمُومٌ آلفاتحة في الْجَهْريّةَ في هلذه السّكتةٍ . 
دح ب ب ]لي 0ه سك لح )1١(‏ 
سكن ون الامتناع عبد وراءء لوقام : 


: جاء في هامش (أ) : ( فضيلة الخشوع : قال الله تعالىئ‎ )١( 
. وَأ أْصَّلرءَ إزِحكَرى4؟‎ « 
وقال تعالئ : « وَأذْكر ريلك في نَفْسِلك تَصرُعًا وَخِيمَةٌ وَدُونَ لْجَهْرِ مِنَ‎ 
. الْعَولِبالعْدو وَالآصَالِ ولا مَكن من ألْصَفلِينَ»‎ 
وقال تعالئ : 8« لا تَمَرَيوَا الصّسلزة وأسْر سكرئ حَقٌ تَعلموأ ما‎ 


قيل سكارئ من كثرة الهمّ » وقيل : من حبٌ الدنيا . 

وقال وهب : إن المراد به ظاهره ٠»‏ ففيه تنبيه علئ سكر الدنيا ؛ إذ 
بين فيه العلة فقال : « حَقٌ كوأ ولو . 

وكم من مصلّ لم يشرب الخمر وهو لا يعلم ما يقول في صلاته . 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « من صل ركعتين لم يُحَدثْ 
فيهما نفسه بشيءٍ من الدنيا .. غفر له ما تقدم من ذنبه » [خ 158] . 

وقال صلى الله عليه وسلم : « إنما الصلاة تمسكن وتواضع » 
وتضرع وتباءس وتنادم » وتضع يديك فتقول : اللهم إن لم يفعل. . - 


١6 
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- فهي خداج » [ت 780 بنحوه] . 

وروي عن الله تعالئ في الكتب السالفة : ١‏ أن الله سبحانه وتعالئ 
يقول : ليس كل مصلّ أتقبل صلاته » إنما أقبل صلاة من تواضع 
لعظمتي ٠»‏ ولم يتكبر علئ عبادي » وأطعم الفقير الجائع لوجهي » [حلية 
5 ]. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إنما فرضت الصلاة . 
وأمر بالحج والطواف » وأشعرت المناسك .. لإقامة ذكر الله تعالئ » 
[خز ه77 بنحوه] . 

فإن لم يكن في قلبك للمذكور ‏ الذي هو المقصود والمبتغئ - 
عظمة ولا هيبة .. فما قيمة ذكرك؟! 

وقال صلى الله عليه وسلم للذي أوصاه : « إذا صليت .. فصل 
صلاة مودّع »[ق71١4]‏ . 

أي : مودع لنفسه » مودع لهواه » مودع لعمره ٠‏ سائر إلى ربه ؛ 
كما قال تعالئ : 9 يَكَيهَا لسن إِنّكَ كدح ِل ريْكَ كدح فملَقِيدِ؟ . 

وقال تعالئ : # وَاتَّفَوأائَه وأعلموا أنحكم مللقوه» . 

وقال صلى الله عليه وسلم : « من لم تنهه صلاته عن الفحشاء 
والمنكر .. لم يزدد من الله إلا بعداً» [طب .]04/١١‏ والصلاة 
مناجاة ؛ فكيف تكون مع الغفلة؟ ! 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه - 


١6١ 


ب 5 غ2 ضفر سج و 7 ممه 2ك -- 
وَلا يَقَرَأ أَلمَأمُومُ ألسُورَة في الجَهْريّة إلا إذا لم يَسمَعْ 


- وسلم يحدثنا ونحدثه » فإذا حضرت الصلاة .. فكأنه لم يعرفنا ولم 

نعرفه ) اشتغالا بعظمة الله . 

وقال صلى الله عليه وسلم : لا ينظر الله إلئ صلاة لم يُحضر 
الرجل فيها قلبه مع بدنه » [نوادر 1١74/7‏ بنحوه] . 

وكان إبراهيم الخليل صلوات الله عليه وسلامه إذا قام إلى 
الصلاة .. سمع وجيب قلبه على ميلين . 

وكان سعيد التنوخي إذا صلئ .. لم تنقطع الدموع من خديه علئ 

ورأئ رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يعبث بلحيته في 
الصلاة» فقال: «لو خشع قلب هنذا .. لخشعت جوارحه » [ش 11417]. 

وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه إذا حضرت 
الصلاة يتزلزل ويتلون » فقيل له : مالك يا أمير المؤمنين؟ فقال : جاء 
وقت أمانة عرضها الله على السماوات والأرض والجبال » فأبين أن 
يحملنها وأشفقن منها » وحملتها أنا . 

ويروئ عن علي بن الحسين رضي الله عنه : أنه إذا توضأ .. اصفر 
لونه » فيقول له أهله : ما هلذا الذي يعتادك عند الوضوء؟ فقال : 


١ 


وَلَا يَرِيدُ اَلْإِمَامُ عَلَن ألنَّلاثِ فى تَسْبِيحَاتٍ الكوع 


ا ا ا ؛ صل 
عَلَ مُحَمّدِ وَعَلَى آلٍ مُحَمدٍ ) 


وَيَقنَصِردُ في لوَكْعَيَينِ الأعاة يْنِ عَلَى النافكة وز 


يول عَلى ألقوم ايد معد في اد الجر عل 


ي لْإِمَامُ عند أَلنَّسْلِيم لسلا عَلى أَلقَوْم 4 وَيَنوِي 
"بسيد 


10 ا 5 يز ص 0 58 على 


نَ 75 


وَيَنْصَرفُ آَلإِمَامُ حَيْثْ شاءً عَنْ يَمِنِهِ و شْمَاله + وَاليَمِين 
5 الا و ا ل اا ل 2 ص ممه !0 
وَلا يَخْصٌ الإِمَام نفسّه نفسّه بالدّعاء في قنوتٍ الصبح ؛ بل 

يَقولٌ : ( أللَهُمَ أَهْدٍ هُدنا 

- 00 وم و 
دِيَ فَلَمْ يَنْبْتْ ذَلِكَ فِي الأخبار2"© , ور 


)» وَيَجُهَرُ به ١‏ وَيُوَمّنُ آلْقَوْمُ » وَلا 


35 
0 


الْمَأموم َي آلُْوتِ من قَوِْ : ( فَإَِكَ تََضِي وَلا يُقضَئ 
عَليَك )ع :زلا نفث لامر ةن تدخز العف أذ 
ةل شع 3 

ولأ نين للمامرة أَنْ يَتَقَدّمَ عَلَى آلْإِمَام في أَفْعَالِهِ أو 


)١(‏ بحسب ما بلغ المصنف رضي الله عنه » وإلا .. فالمعتمد : أنه 
يسن رفع اليدين فيه للإمام وغيره » وفيه خبر ثابت عند الحاكم » وكلام 
المصنف فى كتاب « الإحياء » يخالف كلامه هنا » ونصه : ( وقد روي 
حديث في رفع اليدين في القنوت » فإذا صح الحديث استّحِبٌ ذلك ) . 

(؟) ولا ينبغي للمأموم الواقف في الصف أن يتأخر عن موافقة جارّه 
الخارج عن الصف وهو وحده ء وذالك بأن يحرم بالصلاة قبل جره ! 
وذالك لأن موافقته سنة وهي من باب : ( وتعاونوا على البر والتقوى ) . 


١0 


ش 5 أَنْ يدخ 1 فلا يهو 
9 نعو لْإِمَامُ 5 حل ل ألراكعينَ 


ئ ١‏ ب جَبْهَهُ ألْإمَام إلى الارض 


١م‎ 


1 الي ذم 


5 


أَعْلم : أن الْجمْعَة عِيدُ الْمُؤْمِنِينَ » وَهُوَ يَوْمٌ شريفٌ 
قل خص ألله تَعَالَْ به هَذِ الْأَمَةَ » وَفِيه سَاعَةٌ مُبِهَمَة لا 
نتيا عقذ فقلة ونان إن تخائرة نه ةي إلا أغطاء 


- 2 
0 ص 2 7 5-5 هه 0 سمس اس ري لي 
58 ره إخغفا رين | ٠.‏ فإنها 5 جه 1 
| 4م وَالا - رر 0 | 2-7 ١‏ سه نواري 


ات ل سحي خم و ع0 


)١(‏ جاء في هامش ( أ) : ( قال بعض السّلف : إِنَّ لله تعالئ فضلاً 
سوق أرزاق العباد ؟؛ لا يُعطل من ذلك الفضل إلا من سأله عشئة 
الخميس ويوم الجمعة . ( إحياء ) )]8/1١[‏ 5 


١05 


وَأنْوِ صَوْمَ يَوْم الْجِمّْعَةٍ .» لكن مَعَ ألسَبْتِ أو مَعْ 
آلْخَمِيسٍ » إذ فِي إِفرَادهَا نَهِيٌ 
قَإِذَا طَلّمَ عَلَيِكَ الصّبْحُ .. فَاَغْتَسلْ » فَإِنَّ غسل يَوْم 


٠ 
م‎ 


ألْجَمُعَةَ وَاجِبٌ عَلَىْ كل مُخْتَلِم ؛ أَيْ ا ال 00 
و 0 


ريد بآلثئّاب البيفن +. فَإنَهَا أَحَت الثات إلى آنآ 
ل . ا لبييض ١‏ إنها عيب ياب إلى ألله 


وَأَسْتَعْمِلُ مِنَّ ألطيب أَطيبَ ما عِنْدَكَ » وَبَالِعْ في 
تنْظِيفٍ بَدَنِكَ بِالْحَلَقِ وَالْمَصٌ وَالتَقلِيمٍ وَأَلسّوَاكِ وَسَائْرٍ 
نع لنّظافَةِ » وَتطييبٍ أَلرَائِحَةٍ . 


نم بَكَرْ إِلَى الْجَامِع » وَأسْع إِلَيْهَا على الْهَيْنَةٍ 


زمرة الغافلين الذين إذا أصبحوا قالوا : ما هلذا اليوم؟ 

قال بعض السلف : أوفى الناس نصيباً من الجمعة : من انتظرها 
ورعاها من الأمس . وأخفهم نصيباً : من إذا أصبح قال : أيش 
اليوم؟ . « إحياء » )]18٠١/١[‏ . 


00 8 الال از من 2 نور 6 2000 
والتقلةع. لذ تان وقول الوبشدى أل عانه رما 


© لأس بص 3 م9 0 ص ماس ره اي س ا 2 
« مَن راح إلى الجمعة فى الساعَةَ الأولئ .. فكأتمًا قوب 


الثاسة .. فكاتمًا شرب بمرة 3 


رَاحَ فِي ألسّاعَةٍ أَلرَابعَةِ .. فكأنمًا قرّبَ دَجاجة » ومَنْ رَاحَ 


6 * 9 0 سر عه‎ ١ #اين مه 0 .هه‎ ٠. 
في السّاعة الخامسة .. فكأنمًا اهدئى بيّضة . فإذا خرّج‎ 


17 و 2 سد تت 5 0 7 هر هام ” 5 ره > ن 
وَيُقال : ( إن الناسَ في قرْبهم عند النظر إلى وجه الله 
0 00 07 و 5 كء,_ 7 
تعالئ .. عَلى قذر بُكورهم إلى الْجِمعَةٍ ) 
5 ا 1 ا “د عر 8 رم م2 صى ا تي تي ا - 
لم إدا دخلت الجامع فاطلب الصف الاوّل 3 وادأ 
ال 5 10 ىم 06 عدي لهم 
جم سن .٠.‏ رتاعم ف اف - 


)١(‏ جاء فى هامش ( أ) : ( فقد ورد فيه وعيد شديد وهو : أنه يُجعل 
جسراً يوم القيامة يتخطاه الناس . « إحياء »[187/1] ) . 


١6 


وَلا تقعذ حَتَّ تصا ألتنَحِيّة » وَحَسَنٌّ أن تصّلي أزيَع 


- ه٠8‏ 5 3 ر وهس مويه ووس 

ب آ 7 20 3 2 م كران + اص ساس الور م : 
ركعاتٍ ؛ تقرًا في كل ركعةٍ بعد الفاتِحَةٍ سورة الإخلاص 
خمسين مَرَّة ؛ في الخبّر : « أن مَنْ فعل ذلك .. لم يَمتْ 
حتّى يَرَى مَقَعَدَه من ألجنة » أو يُرَىئْ له ذلك » (لسان ه/:"] . 


وَلا تْرٌك ألتّحِيّة وَإِن كان أَلإِمَامُ يَخْطْبٌ 
ومن لسن أن تقرَأ فى ربع ركعات ور الأنعَام 4 7 


به ات 


و( أَلْكَهْفٍِ ) . و( طَلة ) . وَ(يس ) ء فَإِنْ لَمْ تَقَدِر .. 


)١(‏ جاء في هامش ( أ) : ( ففي الحديث : ١‏ لأن يكون الرجل رماداً 
أو رميماً تذروه الرياح .. خير له من أن يمر بين يدي المصلي » [ترغيب 
5 ح] . 

وقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ لو يعلم المار بين يدي المصلي 

ماذا عليه .. لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه » . [خ 

. )]147/١1[ » إحياء‎ « . ]50٠ 


١84 


8 7 2 3 ا ا 7 1 
فسورَة ( يس ) ء وَ( الم السّجدة ) ء ور حم الدّخان ) ٠‏ 
والمللفه), 

وَلا تدع قَرَاءَةَ هّلذه أَلسُوَر لَيْلَهَ ألْجَمعَةِ » ففيهًا فضل 


عير بر 


17 


كثي” 


ليو 
#حن لا صصص لك 7 2 


( الإخلاص ) . 


وَأكثر ألصَّلَاةَ عَلىْ رَسُولٍ ألله مُحَمَّدٍ صَلى الله عليْهِ 
5 م فى هَّلذا أَليَوْم خاصّة . 

وَمَهْمَّا خَرَجَ لْإِمَامُ .. فأقطع الصّلاة وَألكلامَ . 
»” 0 7 م 2 سس سر 2 
وَاشتغل بجوّاب المؤّذن 4 نم باستمّاع الخطية وَالاتعاظ 
2 98 ورد را رع وهاي ويد م نه ان عَم ره 
بهَا » وَدَع الكلام رَأسا في الخطبة » ففي الخبر « أن من 
اه تر 1 رمه 59 0 م عو 6 5 ع 1 7 ل 
قال لصّاحبه وَاَلإِمَامُ يَخطبٌ : أنصت أؤْ صه فقل لغا » 
21 ون وومةه يو و وى 
وَمَن لغا فلا جمعة له ) أ قؤله : «انصت » 


6 


فيح أن ينهو غَيْرَهُ بالإشارة لا بالف : 
أفته الاقام ككاسين . 


ا ور ا ل 11 5 


عله عزاك ده و 0 0 د عير 


00 


ا 7 ل 200 5 7 ل ا ا سن 

ا 0000 
( أَللْهُم ؛ يا غَيِنُ يَا حَمِيدٌ » يا مُبْدِىٌ يَا مُعِيدٌ » يا رَحِيمٌ يا 
ودلاة يه أغنني بِحَلَالِك عَنْ حَرَامك » وَبطاعَتِكَ عن 


مع 1 ؛ ويقة بفضلِك عَمّنْ سوّاكَ ) ش 


بره اه سوا وعد ب ا#اعرس ٠‏ الى اول مدعا دوت 1 
ثم صل بَعْدَ الجمعةٍ ركعتَيْن أو أرَبَعا أَؤْ ستا ٠»‏ فكل 


ذلك مَرُوئٌ فى أَحْوَالٍ مُحْتَلِفَةٍ . 


)١(‏ جاء في هامش (أ): (روي عن عثمان وعلىي رضي الله 
عنهما : من استمع وأنصت .. فله أجران » ومن لم يستمع وأنصت . 
فله أجر » ومن سمع ولغا.. فعليه وزران » ومن لم يستمع ولغا . 
فعليه وزر واحد ) . 


١7١ 


1 مره 0 لي ا .ساي 
ثم لازم لْمَسْجِدَ إِلَى الْمَغرب أ إلى الْعَضْرِ » وَكنْ 


0-1 
بر 


| سر ب سر ) من ساهو ًَ 2 2 2 2 5 ره اه ٠.‏ 1 
حَسَن المرَاقبَةِ للساعة الشريفة ؛ فإِنها مَبْهَمّة في جميع 
0-1 ل ا 0 0 
البو + افعسّاك ان تدركها وَانت خاشع لله تعالى 4 


عر سر 


20 و ص م صةظة ”7س رهم ا ا 7 
تخضز في الجَامع الحلقَ وَلا تجالس القصّاصَ ؛ 
بل مجْلِسَ الْعِلمٍ آلنَافع ٠‏ وَهْوَ لذي يَزِيدٌ في حَوْفِكَ 
5-8 در م 0 1 0 7 7 ذل ور 
من الله تعالة 6 ريفص تخ وغل فى الذما: عله 
لا يَدْعُوكَ من ألدُّنيًا إلى أ تالجيز اعرد غائك 


(0) جاء في هامش ( أ) : ( ولا ينبغي أن يتكلم في الجامع وغيره من 
المساجد بحديث الدنيا . 

قال صلى الله عليه وسلم : « يأتى على الناس زمان يكون حديثهم 
في مساجدهم بأمر دنياهم ليس لله فيهم حاجة فلا تجالسوهم » [آش 
7/4 . ( إحياء )[1865/1] ) . 


١1 


006 7 8س هسه 2 578 هس و م © سس 

وَعِند الغرُوب . وَعِنَدَ الإقامّة » وَعِندَ صعود الخطيب 
1 ا ل ا ل ل 1 
المنبَرّ . وعند قيام الناس إلى الصلاة . فيُوشك أن تكون 


آلسّاعَة ألشَرِيفَة في بَعْضٍِ هذه الأَوْقَاتِ 

وَأَجْتَهِدْ أَنْ تَتَصَدَقَ فِي هّلذا آلْيَوْم بمَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ ون 
٠ 0‏ فَتَجْمَعَ بَيْنَ ألصَّلاة وََلْصَّدَقَةٍ وَألصَّوْم وَألْقرَاءَة 
وََلذَكْرِ وَآلأَعْتَكَافٍ 

واخكل هنذا اليو نه الاشتوع كاقة لأعرتك ٠»:‏ 


0 7 


فَعَسَاهُ أن يكون كمَارَة لبقيّة الْأسْبُوع . 


3 َه و 
« 


)١(‏ جاء في هامش ( أ) : ( ومن العلماء من كره الصدقة على سُوَال 
الجامع الذين يتخطون رقاب الناس ؛ إلا أن يسأل قائماً أو قاعداً فى 
١ . 0‏ إحياء )]١88/1١[»‏ . 


١17 


لاي محا 0-00 


2ص سس م عه 


. جاء في هامش (أ) : ( الحمد لله » أما الواجبات الظاهرة.‎ )١( 
: قشئة:‎ 

الأول : مراقبة أول شهر رمضان » وذالك يكون برؤيته الهلال » 
فإن 'غة .+ أفباستكمال شنعبان ثلاثين > وانعتي «بالرؤية : العم » 
ويحصل ذلك بقول عدل ». ولاايثبت هلال شعبان إلا بقول عدلين 
قاط لاد 

ومن سمع عدلاً ووثق بقوله وغلب علئ ظنه صدقه .. لزمه 
الصوم ٠‏ وإن لم يقض القاضي به .. فليتبع كل عبد من عبادته موجب 
ظنه . 

وإذا رئي الهلال ببلدة ولم ير بأخرئ وكان بينهما أقل من 
مرحلتين .. وجب الصوم على الكل » وإن كان أكثر كان لكل بلدة 


حكمها ولا يتعدى الوجوب . « إحياء » معنىّ /١[‏ ؟“”] ) . 


١ 7 


إن لس” مر و 


أ نض 5 نا ا 5 يي 5 8 
إذا نظئت إلى الصائوين كما تنظرٌ إلى الكذكب الْدَرَيٌ 


1 


مه عر 00 7 رمه كر ده عر م 

الأول من دي الحجة 1 وَالعشرٌ الأول معن المحَرَم 4 
2 3 و 

وَرَجبٌ » وشعبان 
وَصَوْمُ الأشهر الحُرُم م مِنَ الفضائلٍ , وَهيَ : ذو 


0 


لْقَعْدَة وَدو ألْحِجَة وَالْمُْحَدَمُ وَرَجَبٌ » وَاحَدٌ فَرْدٌ وَثَلَانه 


د د وهندا فى الشنة: 


١6 


َكمّرْ ذُنُوبَ آلشّهْرِ بِلْيَْم الْأَوَلٍ مِنَّ آلشَّهْرٍ وَألْيَوم 
لأَوْسَط وَآَلْيَوْم آلآخرٍ وَالْأيامِ لبيض 
وَكَمَُرْ ذْنُوبُ ألسّنَةِ بصيّام هذه الْأيّام وَالأشْهَرٍ 
لْمَذْكُورَة 
وَلَا تَظنَّنَ إِذَا صمت أن الصّوءَ هُْوَ توك ألطْعَاة 
وَالشْرّاف بالرم َ 1 اي 1 أنه عَلَبْه 


وَالْعَطشٌ » [حم ؟/١5:]‏ . 

بل تَمَامُ ألصّيّام كف الْجَوَارِحَ كَلَّهَا عَمَا يكرَهُ آلف 
تَعَالَْ » فَيَنْبَغِي أَنْ تَْمّظ ألْعَيْنَ عَن أَلنَظرِ إِلَى الْمَكَارِهِ . 
وَاللمَانء عن اطق يما لا يَِْيكَ » وَالْأَدنَ عن الأسْتِما 
إل مَا اع لنت خوط ار 


بذ عن وومةه 


رلك الوا ف الل لد ود الاق برو لع ا وف امد 


١15 


وَالفدج ”23 قفي لْخَبَّر : اي يفطن ألصَّائم : 


)١(‏ جاء في هامش (أ) : ( فإن قلت : فمن اقتصر على كف شهوة 
البطن والفرج وترك هلذه المعاني ٠‏ فقد قال الفقهاء : صومه صحيح ١‏ 
فما معناه؟. . فاعلم : أن فقهاء الظاهر يثبتون شروط الظاهر بأدلة هي 
أضعف من هلذه الأدلة التي أوردناها في هلذه الشروط الباطنة » لا سيما 
الغيبة وأمثالها . 

وللكن ليس إلئ فقهاء الظاهر من التكليفات إلا ما يتيسر على 
عموم الغافلين المقبلين على الدنيا الدخول تحته . 

وأما علماء الآخرة.. فيعنون بالصحة : القبول . وبالقبول : 
الرصون إن القضره ‏ :ويفينون أن المقضود من الصوم:+ التسلن 
بخلق من أخلاق الله عرَّ وجل ؛ وهو: الصمدية » والاقتداء بالملائكة في 
الكففٌ عن الشهوات بحسب الإمكان » فإنهم منزهون عن الشهوات . 

والإنسان رتبته فوق رتبة البهائم ؛ لقدرته بنور العقل على كسر 
شهوته » ودون [رتبة] الملائكة ؛ لاستيلاء الشهوات عليه وكونه مبتلى 
بمجاهدتها » كلما انهمك في الشهوات ... انحط إلئ أسفل سافلين » 
والتحق بغمار البهائم ٠»‏ وكلما قمع الشهوات .. ارتفع إلى أعلئ 
عليين » والتحق بأفق الملائكة . 

والملائكةٌ مقربون من الله عزَّ وجل » والذي يقتدي بهم ويتشبّه 
بأخلاقهم .. يقرب من الله عرَّ وجل كقربهم ؛ فإِنَ الشبيه من القريب 
قريتٌ » وليس القرب ثم بالمكان بل بالصفات » وإذا كان هلذا سر - 


١ / 


. 0 ب ع ب زا 7 + سر هو 0 
الكذت 3 وَالغيبة 4 وَالثميمة 4 وَالهين الكادية 4 وَالنظرٌ 
بشهوّة » [فر ة1917] . 


وَفَالَ 0-7 2 217 ل 1 2 0 
520 


- الصّوم عند أرباب الألباب وأصحاب القلوب .. . فآيّ جدوئ لتأخير أكلة 
وجمع أكلتين عند العشاء مع الانهماك في الشهوات الأَخَّر طول النهار . 
ولو كان لمثله جدوى .. فأ معنىّ لقوله صلى الله عليه وسلم + (كم 
من صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش » [حم ؟7/١44]‏ . 
ولهلذا قال أبو الدرداء رضي الله عنه : يا حبذا نوم الأكياس 
وفطرهم ؛ كيف يغبنون صوم الحمقىئ وسهرهم!! ولذرّة من ذي يقين 
وتقوئ .. أفضل وأرجح من أمثال الجبال عبادة بن المفترين: 
ولذالك قال بعض العلماء : كم من صائم مة مقطو و دوفن مقطر 
صائم » والمفطر الصائم هو الذي يحفظ جوارحه عن الاثام ٠؛‏ ويأكل 
ويشرب ٠‏ والصائم المفطر هو الذي يجوع ويعطش ويطلق جوارحه . 
« إحياء » المؤلف ]"757/١[‏ ) . 


١ 


كتَرَيدَ عَلَا ما تأكلهُ كل لَيْلَةِ » قَلَا فَوْقَ إذَا أسْتَوْفيِتَ ما 


ع 


نكن دنقَة ولجندة أذ نكوي ولجنا 


بر 


ا ا 0 ؛ لتقَوَى بها عَلَى 
لْتَقَدَئم20 . 


َإِذَا أَكَلْتَ عَشْيّة مَا تَدَارَكتَ به مَا فاتك ضَحْوَة .. فَلَا 


تم 


فائْدَة في صَوْمِكَ وَقَنْ ثُقَلتَ عَلَىْ مَعَدَتِكَ » وَمَا مِنْ وعَاءِ 


1 


عض إِلَى آلله عَرَ وَجَلَّ مِنْ بَطن مُلِىءَ مِنْ حَلَالٍ . 


فإذ إِذا عَرَفْتَ مَعْتَى ألصّوْم . . فَأسْتَكثِئ منْهُ ما أَسْتَطَعْتَ » 


قَإِنّهُ أَسَامِنُ ألْعبَادَاتِ » وَمِفْتَاح ألْقَدْبَاتِ . 
َل وقول نوصل افر وسله + دقان 1101 
م 7 1 ل 5 0 20 5 6 2 0 ص 


)١(‏ جاء فى هامش ( أ) : ( ومن آداب الطعام : أن يتحدثوا في حالة 
أكله بالمعروف » ويتحدثوا بحكايات الصالحين في الأطعمة وغيرها . 
( إحياء 601 ٠‏ 


6" أ 


ألصِيام فإنه لى وَأنَا أجزى به ») [ت 145] 

وَقالَ رَسُول ألله صَلَى الله عليْهِ وَسَلمَ : « وَألذي 
ره و و > 7 6 60> تمن 8 
نفسى بيده ؟ لخلوف فم الصائ أطيّبٌ عند الله مِنْ ريح 
ضة بى 2 ار ا 0 7 ءَ 3 رم 005 سه 
لمسكء» يُقول أله تبَارَكَ وَتعالئ : إِنْمَا يَذْرٌ شهوتة وَطَعَامَه 
برت ماه 00 _ عت عه 0( 
وَشْرَابَ منْ أجلي » لصّيّامٌ ِي وَأنا أَجْرِي به»” [حم ؟/1590]. 


)١(‏ جاء في هامش (أ) : ( فلما كان الصبر على الصوم على 
الخصوص تمعاً للشيطان » وسدّاً لمسالكه » وتضييقاً لمجاريه .. 
استحق التخصيص بالنسبة إلى الله . 

في قمع عدو الله نصرة الله » ونصرة الله موقوفة على النصرة له . 

قال الله تعالول : # إن تتصروا مه تصرح ويثيت أَقدا مَكر» . 

فالبداية : بالجهد من العبد » والجزاء : بالهداية من الله تعالل ؛ 
ولنالك قال تعالئ : « وَالَدِينَجَهَدُوأ فِنَالَجَريَي سبلن » . 

وقال تعاليل : # إرك أله لا يمير مَا بوم حَقٌ يكيرما س4 . 

وإنما التغير كسر الشهوات فهي مراتع الشياطين ومرعاهم » فما 
دامت مخصبة .. لم يزالوا يترددون إليها » وما داموا يترددون إليها .. . 
فلا يتكشف للعبد جلال الله سبحائه » وكان محجوباً عن لقائه . 

وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ لولا أن الشياطين يحومون على - 


١ 


- 2 ره ره 
ينا 


طرف ا وو ار ل 0 2 
3 ألله عليه « للجنة بات يقال له : 


#ه عر 


. ]١185/5 [طب‎ 


بر 


فهلذا ألقدرٌ منْ شرح ألطاعات يكفيك في بِدَايَة 
ألهدايّة . 


فإنٍ أحْتَجتَ إلى آلر 


سر 
. 


الع از إلن كريد في شرج 


- قلوب بني آدم .. لنظروا إن ملكوت السماوات ») [حم ا/لاه"] . 
« إحياء »[١/؟77]‏ ) . 


١/١ 


0 


٠ 3‏ يم ومع حك 
زرمظة كن اكد 
| 9ه 

7 وه سال انه 56 ٠س‏ رع 7 هه 


بير 


عْلَم : أَنَّ ألدينَ فَطْرَانٍ : 

7 لخ 22 9 2 من سر 0 عو 0 و 
ص كت يس 0 و 6 ل م 2 
الطاعائق ع اوداك الكاهن هن ]لان 

م م يي ف + تبر غ2 يللم م 0 1 0 و 

فالطا يَقدر عليها أحد ء وتزذك الشهوات لا يَقدر 
جك كيهو اق لك 12 لو وم ع لوت لع جل عدن 2 لفسا 
عليّه إلا الصديقون ؛ وَلذلك قال رَسَول الله صلى الله عليه 


724 سه وم لاه سم اس 2 4 رم 0 يور ىمى ا سا ساس 
و : « المَهَاجِرٌ مَنْ هجر السّوء » وَالمَجَاهِد مَنْ جاهد 


هواة ا( [حم 5*7 بنحوه] ٠.‏ 


0 0 ا 0 7 7 
وَاعلم : أنك إنمَا تعصي الله تعالئ بجوّارحك » وَهيّ 
- 1ه 3 م >0 2 :5ه 0 سه ]ا 
نعمّة من الله عليّك وَأمَانة لديّك ٠‏ فاستعانتك بنعمة الله 


ع 


١و7‎ 


و عو ا 
فَكلَكُمْ رَاع » وك :مسؤول عزن رعيتة:. 


عَرَصَاتٍِ الْقِيَامَةِ بلسَانِ ذلق”'2 » يَفْضْحُكٌ الله تَعَالَى على 


قَالَ الله تال : 9 يوم سهد عَلَ الوح وادية صلق 
ا كرا ساون 4 


1 


7 


وَقَالَ تَعَالى 8# لموَم ل ندا 
وَحَعْبَدُ أَرَعِلَهُم يما بك كانواء دكي و 


وير هر 


0 جَمِيع , يدنك 3 حفوضا أَعْضَاءَكَ اليعة؛ 


١ا/ك‎ 


6 


فإنّ جَهَنمَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَاب » لكل بَاب مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقسُومٌ , 
وَلَا ينعن لِتلكَ الْأَبْوَابٍ إِلَّا مَنْ عَصَّى الله تَعَالَئ بهَلذه 


1 


افتاه ؛ وو ال 2 لاد و لمان 
وَلْبَطنُ » وَالْفْرْجَ » وََلْيَدُ » وَألوَجْلٌ . 

ا 1 ا 12 

أمَا أَلعَيْنُ : فَإِنْمَا خلقث لك لتَهْتَدِيَ بها فى ألظلمَاتِء 
نر نك 8 0 2 7 
َتَسْتَعِينَ بها في ألْحَاجَاتٍ مدي سيو 


5 1 


الأرْض وَآلسَّمَاوَاتِ”' '» وَتَْتِرَ بمَا فيهًا من أَلَآيَاتِ 


)١(‏ جاء في هامش (أ): ( قال قتادة رحمه الله : ملكوت 
السماوات : الشمس والقمر والنجوم » وملكوت الأرض : الجبال 
والأشجار والبحار . 

والملكوت بمنزلة الملك . إلا أن التاء زيدت للمبالغة ؛ 
كالرغبوت والرهبوت . « واحدي »© . 

وليس المراد النظر إلى الدنيا بعين الاختيار » وإنما أراد النظر إليها 
بعين الاعتبار كما حكي أن يوسف بن أسباط أتي له بجوهرة فأخذها , 
وقبّلها »ء ووضعها على عينيه » ثم وضعها بين يديه » وقال : إن الدنيا 
لم تخلق لننظر إليها إنما خلقت لننظر بها إلى الآخرة . « رياض الأنس » 
[(خ ) روضة الأنس للمنيبين معنىّ] ) . 


١ /ا/ا‎ 


كَأَحْمَظَهَا عَنْ تَكَانَة : 
عر 0 د “ل 7 
- أن تنظرَ بها إلئ غيّْر مَحْرَم » وَإِلى صورَة مَلِيِحَةَ 


رو ص0 

هع © مص .ه 
لهو عر ٠.‏ 
٠‏ 
2 2< 


ء وو - 2 ه - 
َو تَنْظرَ بها إلَى مُسْلِم بِعَيْن آلأختقار . 
ار سن ييا ا م 
2 57 
1 ت : 
ءَءَ ره قو ا سر 3 أ 5 0 7 كن م 
وَاما الادذن 


و ذكر 
مياه بجوت و 0 
ل و ل أله صَلَى آذ عَلَيْهِ و عل ع ركه 


هه 
36 
00 
0 
.0 
ال 
03 
حمس 
هأ١ا‏ 
به الس 
هس 
26 3 
.0 
ا 
03 
لأس 
وأ١‏ 
١ 1‏ 
١‏ 
1 
ا 
00 
وإ 


أَوْلِيَائهِ » وَتَتَوَصّلَ بها بها إِلَى اسْتفادة ألْعِلْم ؛ لال بها 
لْمُلْكَ الْمُقيمَ وَأ َي داف 
ناذا امدق يها الو شرو هن التكاروس هناها كان 


ع ا م ل ل 
ولا أن الاثم يَختص به | دون ا جمع »© 
ره ى 8 سر 2 م 7 2 7 55 
0 ع ه ا 5 59 9 - 
ففي الخبر ( إن ١ ١‏ شريك القاء » وهو احل 


: جاء في هامش ( أ ) : ( قال بعضهم‎ )١( 
تحر من الطرق أوساطها  وعد عن الجانب المشتبه‎ 
وسمعك صن عن سماع القبيح  كصون اللسان عن النطق به‎ 
3 وروي عن إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه : أنه دعي إلى وليمة‎ 
فحضر . فذكروا رجلاً لم يأتهم . فقالوا : إنه ثقيل . فقال إبراهيم : أنا‎ 
فعلت هلذا بنفسي ؛ حيث حضرت موضعاً يُغتاب فيه الناس . فخرج‎ 
. ) ولم يأكل ثلاثة أيام . « أذكار »)[؟45-"45]‎ 


يل 


)١(‏ جاء في هامش (أ) : ( قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ إن 
العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا.. يرفعه الله بها 
درجات ». وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا.. 
يهوي بها في جهنم ) [خ ا514] . 

وقال : « سباب المسلم فسوق .٠‏ وقتاله كفر » [خ51] . 

وقال : « إن العبد ليقول الكلمة » لا يقولها إلا ليضحك بها 
الناس. . يهوي بها أبعد ما بين السماء والأرض » وإنه ليزل عن لسانه 
أشد مما يزل على قدمه ») [زهدمبا : */ا] . 

وقال : « كفئ بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع 12م 50] . 

وقال : « من صمت . . نجا » [ت ]١5١0١‏ . 

وقال عقبة بن عامر رضي الله عنه : لقيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . فقلت : ما النجاة؟ قال : « ياعقية ؛ أمسك عليك لسانك » 
وليسعك بيتك » وابك عل خطيئتك »2 [ت5::؟] . 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ يا ميمونة ؛ تعوذي بالله من 
عذاب القبر » [وإن من أشد عذاب القبر يا ميمونة] : الغيبة والبول » 
[هب ١اثالا"]‏ . 

وقال صلى الله عليه وسلم : « إن عذاب القبر من ثلاثة : الغيبة 
والنميمة والبول » فإياكم وذلك » ) . 


لفل 


50 


ره هر إن أ أ[ ير صر ا 
2 .مساهة في و - 7 0 0 
ه. 86 عير 2 ه 2 17 5 5 5 520 35 8 7 
2 2 ب 2 صر 


ل ل هعزن © َه 3 11 مر 0 
بنعمّة ألله » و أغلتٌ أعضائك عليّك وعلى سائر 
7 َه 
وهساه 


جَهَنْمَ » قفي الْحَدِيثِ : ١‏ إنَّ اَلوَجْلَ ليتَكَلَّمُ بالْكَلمَة » 
َيَهُوي بها في جَهَنْمَ سَبْعِينَ حَريفاً ) [ق 197١‏ . 


وه أ سه 2 


شَهِيدٌ فى الْمَعْرَكَةِ » فَقَالَ قَائِلٌ : هَنيئا 


: قال [الشافعي رضي الله عنه]‎ )١( 
السو لوانتف ايونا الا بان 22 اكه ف د‎ 
كم فى المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الأقران‎ 


١4١ 


َِ 7 


الحة ٠‏ فَقَالَ لبي صَلَى لله لما دويلف؟ 
مار واي 


. ]١٠١ كلام‎ 


تخبط لكا له كاي أنناة + 


سس ص2 


َآحْمَظ لِسَائَكَ مِنْهُ في آلْجدٌ وَأَلْهَرْلِ » وَلَا ‏ تعد شيك 
لْكَذب هَزْلآً0 ؛ فَيتَدَاعَىْ إِلَى الجدٌ » فَالكذبُ مِنْ 


)١(‏ جاء في هامش (]) : ( قال صلى الله عليه وسلم : « عليكم 
بالصدق ؛ فإن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنة . 
ومازال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حت يكتب عند الله صديقاً . 
وإياكم والكذب ؛ فإن الكذب يهدي إلى الفجور . وإن الفجور يهدي 
إلى النار » ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حت يكتب عند الله 
كذاباً » [م 57017] . 

وقال صلى الله عليه وسلم : « إذا كذب العبد تباعد الملك ميلا 
من نتن ما جاء به ) [ت 18945] ) . 
0( جاء في هامش (أ) : ( قال صلى الله عليه وسلم : « ويل لمن- 


8م 


بقؤلِك » وتزدريك الآعين وتختقرك 
فإذا أَرَدْتَ أن تغرف قبح الكذب مِنْ نفسك .. فأنظر 
إل كذب غَيْركَ وَإِلَىي تفرّة نفسِك عَنْهُ » وَأْسْتِحْقاركَ 


لِصَاحِبهِ » وَاسْتَقْبَاحِكَ لَهُ » وَكَذَلِكَ فَأَفعَلُ في جَمِيع 
ِن غَيرك : 5507 بن يرك فيستفحة غَيئك مذ 
لا مَحَالَةَ » فَلَاتَرْض لِنَفسِكَ يِذَلِكَ . 


إِيَاكَ أَنْ تَعدَ بِسَيْءِ إِلّاوَتَفِيَ به » بَلْ يَدْبَغي أَنْ يَكُونَ 
إِحْسَائُكَ للئاس فعْلاً بلا قَوْلٍ . 
ذا آصْطْرِرْت إِلَى آلْوَعْدٍ .. فَِيَاكَ أن تَخلِف إلا لِعَجْرٍ 


- يحدث فيكذب ؛ ليضحك القوم » ويل له » ويل له »[د ]490١‏ ) . 


اذل 


اوفدؤوة 34 قَإِنَّ ذلِكَ مِنْ أَمَارَادِ 


9 
وى)١‏ 
5 
ع 


الأخكدق2"0 . 


قَالَ لبي فل اننا عليه وطلة ‏ ااكلاية 1 ع 
0 وَإِنْ صامَ و لاوم مَنْ إذا حَدَكٌ 0 


ساس لاه 


وَإِذا وَعَدَ أخلف ء وَإذا رين شان إلى ار + 


)١(‏ جاء فى هامش ( أ) : ( قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا وعد 
الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له فلم يف . ولم يجع . . فلا إثم عليه » [د 
15 8)) . 
فه جاء فى هامش ( أ) : ( في الحديث : ١‏ أربعة جواهر في جسم 
ابن آدم يزيلها أربعة أشياء . أما الجواهر : فالعقل والدين والحياء 
والعمل الصالح . 

فالفقر يزيل العقل » والحسد يزيل الدين » والطمع يزيل الحياء » 
والغيبة تزيل العمل الصالح » والله أعلم ) . 
(*) جاء في هامش ( أ ) : ( الخَلق في الأمانة خمسة أصناف : 

أحدهم : العلماء ؛ وأمانتهم : النصيحة للخلق مع قطع الطمع 
م 

الثاني : الأمراء ؛ وأمانتهم : العدل بين الناس . 

الثالث : التجار ؟ وأمانتهم : إنصاف الناس من أتفسهم » - 


١/0 


أحفظ لسَانَكَ من الفة © تالحية أشداية تَلَاثينَ 
زَنِيَةَ في اَلإِسْلام ا كَذلكَ ا 


0 ل ل وي اران رست ل ا تيون شذف 
مَعْتى ألْعْيبَةِ : أن تذكر إنسّاناً بمَا يَكرَهة لو سَمِعَهُ . 


41 9 - 8 0 8 ام عد 01 
فأنت مغتاتث ظَالِمٌ وَإِنَ كنت صَادقاً”'' . 


- واجتناب النجش في مكايلهم وموازينهم . 
الرابع : الفقراء ؛ وأمانتهم : كتمان الشدة » وترك الشكاية 
للأغتباء: + 
الخامس : الأغنياء ؛ وأمانتهم : أداء الحقوق التي في أموالهم . 
والشكر لله عز وجل في جميع الأحوال . 
من « رياض الأنس » لأبي سعيد الحسن الواعظ نفع الله به 1(خ 
روضة الأنس للمتوكلين] ) . 
)١(‏ جاء في هامش ( أ) : ( قال صلى الله عليه وسلم  :‏ من اغتاب 
جاره المسلم.. حول الله قلبه إلى دبره يوم القيامة » » « بركة) 
.)]١50[‏ 
)١(‏ جاء في هامش (أ) : ( ويقال : البريء جريء » والخائن 
خائف . ويقال : من خخان .. فلا كان . 2 


١ هم‎ 


ع 2 2 عر 00 ور 4 ل 5 ع0 5 ل 

إ 5 وغيبة القاء المرائين » وهو : يان نفهم 

مه عم - 5 1 00 ّم ه ىو 07 الى 

المقصود منك من غير تصريح فتقول اصلحه الله وقل 
ٍ 

2 2 ع2 ٍُ - 


َحَدُهُمَا + الغيية * إذ حَصَل به التَفَهُمْ 
وَآلْآحَ : يَرْكِيَةُ الس وَآلقَنَاءُ عَلَيْهَا بألنَحَدْج وَألْصَّا 
وَللكجي إن كنان متصعودك مين فبيؤلييك:” 


م عم > ررقو - 9 رز ذل قر 
سا /”/ 2 ا 53 ره 


- وفي بعض الأخبار : « إياكم والخيانة ؛ فإنها بئست البطانة » » منه 
[(خ ) روضة الأنس للمتوكلين] ) . 


١/5 


وَفِي إِظهَارِك ألغمً بعَيْبه .. إِظَهارٌ لعَيْبه » وَيَكفيك 
7 2 7 ره هه سل سك ال سس اليه 1 ري سل ١‏ صرح سر ددع عو نح 
رَاجرا عن الْغِيبَة قؤله عز وَجَل : اا 


ور يور 6>ممير 


يِب أحد كم أن يَأكلَ لَحَمَ أيه م ترهسموه # . 


010 


فقدْ سَبِّمَكَ ألله له بآكل أَلمَيْتَة!! فمًا أَجَدَرَكُ أن تخترر 


- وللكن حسدك إبليس فاستنطقك بما ينقل من حسناتك إليه ما هو أكثر من 

رحمتك له فيخرج عن كونه مرحوماً » وتنقلب أنت مستحقاً لأن تكون 
مرحوماً ؛ إذ أحبط أجرك ونقص من حسناتك . 

وكتالك القضب لله لآ يوجن القينة: فائما الشيطان حيبت الزلك 
الغيبة ؛ ليحبط أجر غضبك وتصير معرّضاً لغضب الله تعالئ بالغيبة . 

وأما التعجب إذا أخرجك إلى الغيبة : فينبغي أن تتعجب من 
نفسك أنت » كيف أهلكت دينك بدين عر لكأو اناه 2 وأنت مع ذلك 
لا تأمن عقوبة الدنيا ؟ وهو أن يهتك الله سترك كما هتكت ستر أخيك 
بالتعجب . « إحياء »["/ )]١6١‏ . 


١ /ام‎ 


٠ 2 0‏ وه ل 5 ا ص َه 8 
وَكمًا تكرهُ أن تفضح وتذكرَ عيوبك .. فهو أيضاً 


فإن متزتة:: مترة أله تعال' غلئك: : 
وَإِنْ فضخته .. بلط أ عَلَيْكَ أَلْسنَة حداداً 0 


عِرْضَكٌ في ألدُنيًا . يه يك أل تَعَالَى في الآخرة على 


و0205 
رُؤُوس ألملا 


)١(‏ جاء في هامش ( أ) : ( قال صلى الله عليه وسلم : « من أغتيب 
عنده أخوه المسلم » وهو يقدر على نصره فنصره .. نصره الله في الدنيا 
والآخرة » فإن لم ينصره وهو يقدر علئ نصره .. أدركه الله بها في الدنيا 
والاخرة » [خد :"7 بنحوه] . 

وقال : « ما من امرىءٍ يخذل امرءاً مسلماً في موضع تنتهك فيه 
حرمته » وينتقص فيه من عرضه .. إلا خذله الله تعالئ في موطن يحب - 


١ 


عَيْبٍ وَتَقصٍ فِي دين أؤ ذُنيَا . .. كَأعْلَمْ أنَّ جَهْلَكَ بِعْيُوب 


ْسِكَ قح أَْاع آلْحمَاقة » وَلَاعَيتٍ أَعْظَمْ مِنَ لحنت . 
0 كاذ آله قال بك م لَبَصَرَكَ 5 


س8 2 1 


نفسك ٠»‏ فْدُؤيتكٌ نَفْسَكَ بع بعَيْنِ ألرّضا عا اوتنك 6 منتهئ 


ا لفقي سو “ني شاي شرم اتن 
ثم إِنْ كنت صادقاً في ظنْكَ .. فأشكر الله تعالى 


- فيه نصرته » وما من امرىء مسلم ينصر مسلماً في موضع ينتقص فيه من 

عرضه » وينتهك فيه من حرمته .. إلا نصره الله تعالئ في موطن يحب 
فيه نصرته » [د ]5486٠١‏ . 

وقال : « من رأ عورة فسترها.. كان كمن أحيا موءودة » [د 
606 ] . 

وقال : « من حميا مؤمناً من منافق يعيبه .. بعث الله ملكا يحمي 
لحمه يوم القيامة من نار جهنم » ومن رمئ مسلماً بشيءٍ يريد شينه. . 
حبسه الله عل جسر جهنم حت يخرج مما قال »)[د4444 -حم 1441/7 . 
مصابيح »45/7/91 /77] ) . 


١/68 


ألرَابِعٌ : الْمِرَاءُ وَالْجِدَالٌ وَمُنَاقشَهُ ألناس فِي لكام . 


ا" 0 تك 5 يه مو فيد 
فذلك فيه إيذاء للمخاطب 4 وتجهيل له . وَطعنْ 
2 تريدي” صم أ ب 9 


2 3 سس » ع ىه م 1 كه ا ل بر‎ ٠ 
فية » وَفيهِ ثناء على لنفس وتزكيّة لها بمزيد 24 لفطنة‎ 
ممه إن‎ 
1 
. وَالعلم‎ 

ب 


ثم هو مشو لعن ف لأنك: إن كاويت شنيها .. 


آذاكَ » وَإِنْ مَا ال 0 
رَسُولُ ألله صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلْمّ : « مَنْ ترك الْمِرَاءَ وَ 

وى مناه 00 1 2 

٠ 2‏ ل ايان وي ال ٠‏ وق ايز 


2 لم 2 نو 0 8 ل 
وَهوَ محق ينى ألله له ل في أَعْلى ألْجَنَّهَ » [ق ١ه‏ بنحوما . 


م ع 


وَلا يَبَعْى أن يَحَدَععكَ الشَيْطَان وي تقول للك 


ص مه 
م 


صر 7 0 م 2 7 0 ع راوس ره 4 
الحق وَلا تداهن فيه ء فإن الشيطان ن أبدا يَسَتَجِرٌ الحمقئ 


0-7 0 معيو ار كه 2 عر نو .عن ما 8 مر 

وَدْلكَ بطريق أل دي ااي ا 
وم نو . . “تق سوق د وق وفيخن وان 4 حك 0 : 
وللنصيحة صيغة وَهَيْئَهُ » وَيُحْتَاجَ فيهًا إلى التّلطفٍ . 

وَإِلّا.. صَارَتْ فضيحة . وَكان فَسَادمَا أكثّرَ منْ 


وَمَنْ خالط مُحَفةَ مُتَمَمَهَةَ ألْعَضْرِ . اا 
ايه ذ ألقئ لهم لْعُلَمَا الوه أَنَّ ذلك 


8 1 7 َه ه1326 ى 0 
ا ؛» وأن القدرَ على المجاداة والمافتة هذ 
أن 


0غ( النصيحة كون واعنة لاعت هار الخ قنولها 2 وتكون جخائرة 6 


عند توهّمه . 


١4١ 


. جاء في هامش ( أ) : ( اعلم أن ذكر محاسنه ضربان : مذموم‎ )١( 

ومحبوب . 

فالمذموم : أن يذكره للافتخار » وإظهار الارتفاع » والتميز على 
الأقران » وشبه ذالك . 

والمحبوب : أن يكون فيه مصلحة دينية ؛ وذالك بأن يكون آمراآً 
بمعروف » أو ناهياً عن منكر » أو ناصحاً ٠»‏ أو مشيراً بمصلحة ». أو 
معلماً » أو مؤدباً » أو واعظاً » أو مذكراً » أو مصلحاً بين اثنين » أو 
يدفع عن نفسه شراً » أو نحو ذالك ؛ فيذكر محاسنه ناوياً بذذلك أن يكون 
هنذا أقرب إلى قبول قوله » واعتماد ما يذكره » أو أن هنذا الكلام الذي 
أقوله لا تجدونه عند غيري ؛ فاحتفظوا به » أو نحو ذالك . ١‏ أذكار » 
[خه*] ) . 


حل 


قذرك عند غيّرك . . نظن إلئل اد انك ذا نوا عل أنقسوم 
ِالْمَصْلٍ وَأَلْجَاهِ وَآلْمَالٍ » كيف يسْتَْكِرُهُ قَليْكَ . وَيَسْتَْقلهُ 
طَبْعُكَ , وَكَي تدهم عَلَيْ ذا فَرََهُمْ ٠‏ تأغلم أنه 
ونا 


وذ وكونة"" بالستهم | إذا فَارَقتَهُمْ َي 


َلسَادِمن : اللّعْنُ 
ياك أن تلق كينا عكا خلن انها كالم عن حيران آر 


طَعَام أَوْ إِنْسَانٍ بِعَيِْها" » أَؤْ تقطع شَهَادَتكَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ 


. ) في( أ) : ( ويستظهرونه‎ )١( 
" : (6؟) جاء في هامش (أ]) : ( قال صلى الله عليه وسلم‎ 
. ]5٠١0 المؤمن كقتله » [خ‎ 
» لا ينبغي للصّدّيق أن يكون لعاناً‎ ١ : وقال صلى الله عليه وسلم‎ 
. ]1591/ [م‎ 
. وقال صلى الله عليه وسلم : « من لعن شيئاً ليس له بأهل.‎ 
. ]١9ا!/4ت[‎ ) رجعت اللعنة عليه‎ 
- وقوله صلى الله عليه وسلم : « لعن المؤمن كقتله » أي : في‎ 


١047 


َم الث ف كن اق د ف مام ل 
آهل ألْقبْلةِ بشرْكِ أَوْ كفر أؤْ نفاقٍ . فإِن المُطَلِعَ على 
آلسرَائِرٍ هُوَ لل" تَعَالَى » فا تَدْخُلْ بَيْنَ آلْعِبَادوَبَيْنَ أله عَرَ 
وجل : 

َأَعْلَمْ : أَنّكَ يَوْمَ آلْقيَامَةِ لا يُقَالُ لَكَ 00 


عر 


00 َه الى 


8 0 2-6 0 ل مشفًا لَيَائلفَ 
بل لؤْ لم تلعنْ إِبْلِيسَ طول عمْرك » وَلمّ تشغل [ 
0 وف از 
بذكره .. لم تسال عنه : 


سر 


3 وي 0 0 فين مداه 
وَإِذا لْعَنْتَ أحَد أ.. طوليْت به » وَسَيَْلتَ عنة! ! 
ا ا ا ا م لع ا كك 
لح ا ا ل يار 
0 507 
صَلَّى أذعَلَيه وسَلَمَ لام َلطّعَامَ ألتديءَ قط » وَكان إذا 
اشير شيا : 08 3 وَل 0 تركة 1م54١٠]‏ . 


م 


التَابعُ : ألدّعَاءٌ عَلَى الْحَلْقِ . 


9ه 


- الإثم ؛ هنذا هو الأظهر كما ذكره في ١‏ شرح مسلم 141/15[12]) . 


١: 


أحفظ لسَانَكَ عن ألدّعَاءِ عَلَىْ أَحَدٍ من خلق الله 
َعَالَئ ؛ وَإِنْ ظَلَمَكَ0'' , وَكِلْ أَمْرَهُ إِلَى ألله تَعَالَى ؛ قفي 


يتن لايم مضل ند ب ل ِبّهُ بهيَوْمَ ألْقيَامَة » . 


وَطُوَّلَ بَعْض ألناس لسَائَهُ في الْحَجَّاجٍ .. فقالَ لَهُ 
سه ل 6 مي)ء دوع اروس 2 ا 1 
تعض الشّلف : ( إن ا لينتقم للحَجّاجٍ ممَّنْ تَعَرّض له 


بلسَانِه » كما يَنْتَقَمُ مِنَ ألْحَجَّاجٍ لِمَنْ ظَلْمَهُ » . 
سر ير صر ع آله 5 اس 


)١(‏ جاء في هامش ( أ) : ( ويجوز الدعاء على من ظلمه » أو ظَلْمِ 
غيره . 

قال النووي : وعلئ من خالف الحكم الشرعي 

قلت : وترك الدعاء عل من ظلمه أولئ ؛ قال صلى الله عليه 
وسلم : « من دعا على من ظلمه . . فقد انتصر ») [فتح ]15١/١‏ . 

قلت : وشبية باللعن. . قولك : « قاتله الله ) » ونحوه . 

ومن هلذا الفن : الدعاء على النفس والأهل والمال ؛ إذا خرج 
الدعاء من جد » فأما إذا سبق على اللسان من غير قلب . . فالرجوى أنه 
من اللغو الذي لا يؤاخذ الله به . « بركة » معنىّ ) . 


١ 


ره 


تامسن 8 ألمرَاح ان وَأَلسّخْرِيَة ( والاستهر 


010( جاء في هامش ( أ) : ( المزح وأصله منهي عنه إلا قدراً يسيراً 
فيستثنو منه . « إحياء ») [”//ا؟١]‏ ) . 

وجاء في هامش ( أ) أيضاً : ( الذي فيه إفراط ويداوم عليه حتئ 
يورث الضحك والقسوة » وقد يُوَّدّكَ إلى الإيذاء والحقد ويسقط المهابة 
والوقار . 

ولا بأس باليسير منه في بعض الأوقات سيما في السفر » ومع 
النساء والصبيان ؛ تطييباً لقلوبهم ؛ فنالك سنة فعله النبي صلى الله عليه 
وسلم . « بركة » ملخصاً [ص 154-177] ) . 
(؟) جاء في هامش (أ) : ( وهلذا محرم ما كان مؤذياً ؛ قال الله 
تعالئ : ## ليحر قوم من قَوْرِ» الآية . 

ومعنى السخرية : الاستحقار والاستهانة والتنبيه على العيوب 
والنقائص علئ وجه الضحك منه » وقد يكون ذالك بالمحاكاة في الفعل 
والقول » وقد يكون بالإشارة والإيماء . 

وإذا كان بحضرة المستهرأ به. . لم يسم ذالك غيبة » وفيه معنى 
الغية:. 

وقال ابن عباس في قوله تعالئ : «مَالِ مدا لصحتب لَا يَارُ 


5-5 عر بإ صر بل 


صَعِيرَةٌ ولا مره إل لَحْصَنها» ؛ الصغيرة : التبسم بالاستهزاء بالمؤمن » - 


١65 


م م 


َأَحْفَظ لسَانَكَ منهُ . اال مي الفط 
الككانة و ارنتتيدة الوتخيد ع اذى ال ش 


وَهُوَ مَبْدَأْ أللْجَاج وََلتّصَارُم ‏ وَمَعْرسُ / الحقدٍ في 


2 
سر 
ل ل 


القلوب 2 َلَا تمَازح أحَداً . 


ع ١‏ عب و ااه 0 2ه 3 
وَإِنَ مَارَْحَك غيّرُك .. قلا تجبّهُ » وَأعْرض عَنْهُمْ حَنّى 
ع 7 ٠‏ 7 9 
يُخوضوا فى حديْبٍ عيره 


آل 
م ان 


كم ألّنْر> ادَا َه 7 ارم و 
وَكنْ من الذي بن إذا مَوُوا بأللغو .. مَوُوا كرَاما ! 


- والكبيرة : القهقهة بذذلك . 

وهلذا فيه الإشارة إل أن الضحك على الناس من الجرائم 

والذنوب . « إحياء » ]١71١/9[‏ ) . 
)١(‏ جاء في هامش (أ) : ( وقال عمر رضي الله عنه : « من كثر 

مزحه .. قلت هيبته » ومن مزح .. استخف به » ومن أكثر من شيء . 
عرف به » ومن كثر كلامه.. كثر سقطه » ومن كثر سقطه .. قل 
حياؤه » ومن قلَّ حياؤه .. قلَّ ورعه » ومن قلَّ ورعه .. مات قلبه » ؛ 
لأن الفحلق يدل على الغفلة عن الآخرة .. 

وقال صلى الله عليه وسلم : «لو تعلمون ما أعلم .. لبكيتم - 


١ 17/ 


بس 


- كثيراً » و 


١ 


)[خ ]531١‏ . « إحياء 2 [8/9؟1]) . 


و 


3 


أي 
حرص 


سر 


ر- 
1 2 
بر 
على 


م 
/ 


#ر 


مونل ” 
لحلآل . 


2 


تنَاولٍ أ 


1 


لحَرَام وَأَلْشَيْهَةِ » 


. الى ادوس <لري مو 
ب 0 © و يشي 
رد ) [ط ههه ]١‏ : 


ع 


1 


لئ سان 
كر 


و 
خب سير وقوه 
به ور 


:ُ 


صُ ع 0 َه عه الى حر يل 6 مهم رم : 7 
الحفظ ٠.‏ ويثقل الاعضاء عن العبّادة وَالْعلم ؛ وَيَمَوَي 


> 


أَلشّهّوَاتِ » وَيَنْصٌرُْ جِنودَ الشيْطان » والشبّع مِنْ الحَلالٍ 
رسع دس 2 عن سر زنب :و2 
مَبْدَأْ كلّ شر » فَكَيْفَ مِنَ ألْحَرَام؟ ! 


5 و 0000 7 6-6 1 2 ووه عي 

وَطلت ا ل فريصه على كل مسلم . وَالعبّادة 
1 3 ب سه 

و 


وَأَلِعلم مَع أكلٍ ألحَرَام كالبناء على أَلْسّرْجِينٍ 9 وهو 


ا 2 - 31 ره ان 7 

فإذا قنعت فى السّنة بة ىه ءق أالموام د عف 
٠‏ إىا 

سم 2 2 َس » هه 2 5 ٠‏ را عو جو 
+ 7-2 ب سر 4 اس ره 


ااه د له م 2 3-1 
5 لك و سر في 10-7 ”2 ًٌ 2 0 
مِنَ الخشكار”"©» وتركت التَلذْذ بأطايب الأدم '.. لم 


)١(‏ الْرّيْل : الروث . والمراد : البئاء على النجس الذي لا تصح 
العبادة معه . 

)١(‏ اآلخشكار ‏ كلمة فارسية معربة - وهي : دقيق لم تفصل عنه 
التشالة.. 

(9) جاء فى هامش ( أ) : ( [عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : 
كان يأتي علينا الشهر ما نوقد] فيه ناراً ؛ إنما هو التمر والماء » إلا أن 
يوت باللّحم . وقالت : ما شبع آل محمد من خبز بر إلا وأحدهما 
تمر . وقالت : ما شبع آل محمدٍ من خبز الشّعير يومّينٍِ متتابعين حتى - 


١1 


كَ مِنَ ألْحَلَالٍ مَا يَكْفِيكَ » فَألْحَكَالُ كيه(22 . 
- قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وما شبعنا من الأسودين . 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه : خرج النْبِينُ صلى الله عليه وسلم 
من الدُّنيا وما شبع من خبز الشّعير . 

واقال العماة ينيقي : ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟! لقد 
رأيت نبيّكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدَّقل ما يملا بطنه . 

وعن أم هانىء رضي الله عنها قالت : دخل النبئٌُ صلى الله عليه 
وسلم فقال : ١‏ أعندك شيء؟ »2 قالت : لاء إلا خبز يابس وخل . 
فقال  :‏ هاتي ٠‏ ما أقفر بِيتٌ من أدم فيه ل » لت ]184١‏ . 

وعن يوسف بن عبد الله بن سلام قال #وايع: الثرة ملك ا عليه 
وسلم أخذ كسرة من خبز الشّعير فوضع عليها تمرةً وقال : « هلذه إدامٌ 
هلذه » . وأكلّ . [د 60] . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « وددت أن عندي خبزة بيضاء » من برَةِ سمراءً » مُلبْعَةَ بسمن 
ولبن » » فقام رجل من القوم فاتخذه . فجاء به ٠‏ فقال : ١‏ في أي شيء 
كان هلذا السَّمن؟ » » قال : فى عكةٍ ضتٌ » قال : ١‏ ارفعه » [د 
١ . 6‏ مصابيح م ا ' 

)١(‏ جاء في هامش (أ) : ( وإِنْ الأرض لا تخلو من الحلال ؛ 

لأن الله تعالئ لم يطالب الخلق إلا بما يمكن حصوله » إلا أنه يكثّر في 
مواضم » ويقلّ في مواضع ٠‏ فمن كان ظاهره جميلاً .. فلا ينهم في ماله - 


و و” 


تر 


١ [7 5‏ سا سل 5 12 م لظ 1 ا 0-11 4 
ما حصل مِنْ علامَةٍ ناجزة لعلةٍ مَقرُونةٍ بالمَال , 


وكا العظون بعلامة 8 هيو مال الخلطات: وعكاله + 
وَمَالُ مَنْ لا كَسْب لَهُ إلا من آلنَيّاحَة أ يبع ألْحَمْرِ أو أَلرّبا 
أو اَلْمَرَامِير » حَتَّ عَلِمْتَ أنَّ أكثَرَ مَالِهِ حَرَامٌ قطعاً فم 


- ومكسبه . ذكره السُّهُرُوَردي نفع الله به ) . 

: » فتاويه‎ ١ جاء في هامش (أ) : ( قال السّيد السّمهودييٌ في‎ )١( 
المنقول في المذهب : كراهة الأكل من يد المتلطّخ بالحرام » ومجرّد‎ 
الكراهة رضي المواحدة في الااخخرة مع طلم العلم ودلالة اليد على‎ 
الملك » وقد استدل في « شرح المهذب » وغيره بدلالة اليد على الملك‎ 
كما نقله الأصحاب من أنَّ من أكثر ماله الحرام إذا لم نتحقق أن ما باعه‎ 
من الحرام .. لا تحرم مبايعته ؛ لإمكان الحلال وعدم دليل » وللكن‎ 
فتاوى ابن زياد » . نفع الله به [بغية‎ ١ . يكره خوفاً من الوقوع في الحرام‎ 
.)]١ "5 


00 لْحرَام لْمَخْضٍ لقان كر عن الأزبا فيه ١‏ 
لْمَدَارسِ حَرَامٌ » وَمَنِ أَرْتَكبَ مي ترد بها شيا .. . 
َمَا يَأَحُذَه بأَسْم ألصُوفِيّة مِنْ وَقبٍ أَوْ غَيْرِهِ حَرَامٌ . 

وَقَدْ دَكَرْنَا مَدَاجَلَ ألشبْهَاتِ وَألْحَلَالٍ وَأَلْحَرَام في 
كتَاب مُفْرَدٍ مِنْ كُتْبٍ ١‏ إِْيَاء عُلومٍ آلدّينِ ٠»‏ فَعَلَيِكَ 


إيما 
أ 


١ 


علي تن كدر العلل رطا اتريعة عن كن فق 
ك لقلواتك الحو 


وَأَمَا آلمَرْجٌ : فَأَحْمَظهُ عَنْ كلّمَاحَوَمَ ألله تَعَالَئ » وَكنْ 
ما كان أن تازة ركان : واد هم لفروجهمٌ 


1 


أ 


١ه‏ 0 . 3 أ 2 رار يه 9 
عظون -:2 إِلْاعكَ أَرويْحهمْ وما مَلَكتَ اينهم فَإِنهم غير 


وَلا نصِلْ إلَ حفظ الْمَرْج إلا بحفظ آلْعَيْنِ عَن آلنَطرِ . 
ممق الال كى الرقر.. عقو ال عو لجع جتن 


بن 


00 د و سا مع الت ا و س 
الب ٠»‏ فإن هلذه محدكاث الشْهُوَة ومغارسها . 


6 2 2 

ع2 _- 0 8 7ن ل - أ 03 37 

وَأمَا أليّذان : فأحفظهمًا عنْ أن تضرب بهما مُسُلماً . 
ءَ ا سر أ « 7 5 ء 2 2 ره م 2 كن 
ل قر 0 7 2 0 

أللم تعالئ » أَوْ تخون بهمًا مُسْلِماً فى أُمَانةِ أو 
هد 1 ف ل رو عد صمو 7 
وَديعة . أو تكتب بهما ما لا زَ النطق به ؛ فإن القلم 
مسو ا 5 0_0 م سر 2 5 
أحل اللسانين » فاحفظ القلم عمًا يَجَبٌ حفظ اللسّان 
سكو 


الدييينا 


0 3 01 7 ا لآ 0 5 اام سل ة ”رم )21 
إلى السّلاطين الظلمة ص غير ضرورة وَإرهاف 5 
مان سروه 2 2 7 تر 5 0 5 00 
مَعْصِيَةٌ » فإنه توّاضع وَإِكرَامٌ لهم . وقد 
م9 0-0 0 )2 


وَهُوَ تكثِير لِسَوَادهِمْ . وَإِعَائَةٌ لَهُمْ عَلَى ظَلْمِهِمْ . ٠‏ فإن 
كَانَ ذَلِكَ سَبَبآً لطلبٍ أَمْوَالِهِمْ .. فَهُرَ سَعْيٌ إلَى حَرَام . 
وَقَدْ قَالَ لني صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ : « مَنْ تَوَاضعَ لِعَنِىٌ 
صَالِح لِغناة .. ذَهَبٌ تُلَنًا دينه ») [هب "4 ]٠٠١‏ . 


وَهَلذا في غَنِيَ صَالِح » قَمَا ظَنّكَ بألْعَنِيَ آلظالم؟ ! 


)١(‏ إرهاق : أي ضرورة لزمته وحملته علئ غشيان السلاطين الظلمة 


أو نوابهم . 
7 رس وس م سس 0 ُو 0 
(؟) في مثل قوله تعالى : # ولا تَرَكنوَا ِلَ الْذينَ ظَموأ فَتصَسَكْمْ ألتَارٌ» , 
وقوله تعالئ : #فَأعَرِضَ عن من توك عن وكرياة . 


5 


و2 (5 2 او وي 
ف 5 2 
5 


على ألله الأمَانِيّ ) [ت وه:؟] . 


5-2 
سر 1 ا 


نَّ فَوْلَّكَ هنذا يُضَاهِي قَوْلَ مَنْ يُرِيد 


1 


5,0 


م 1 ومع 57 , زا بز 0 اس ًّ 
فقيها في علوم الدين وَأَسْتَغْلٌ بالبطالة وَقَالَ : ( إنَّ أله 
8 1 راف ع 7 عو 


و اس اع 8ه 
أفاضة على قلوب أَنْبيَائه مِنْ غَيْرِ جَهْدٍ وَتَكْرَار وَتَْلِيقَ ) . 
فَهُوَ كقؤل مَنْ يرِيدُ مَالا ؛ وَتَرَكَ الحرّائة وَلْتّجَارَةَ 


وَالكسبَ وَتعَطل وَقالَ : ( إن آله كَرِيجٌ » وَلَهُ حَرَاِر 


معو 0 
ظَّ و 2 1 م سر سر بر 
م ص 2 2 نا م هر .: 


ست إد سمعت كلام هلذيّن الرَجِليّن اسْتَحْمقتَهُما : 
أ 4 ا ك2 ا 2 اي سّ 2ه 
وَسْخْرْت مِنهمًا ٠‏ وَإِنَ كان مَا وَصَفَاهُ مِنْ كرم الله وَقَدْرَته 


ل ا ا كم كر ا 
والله تعالئ يقول لك : 9 وأن لس للإضدن إِلَا م 


سعيل 


ودعو وَجَلٌ : ( إتنافرةما كلثز تقعازة 4 ' 
00 يقول عَزَّ وَجَلَّ 0 إن الانرار لت ير * : 


وَإِذا لَّمْ يَتْدْكُ الإنْسَانُ آلسّعْيَ في طَلَبٍ الْعِلْمِ وَأَلْمَالٍ 
أَغْتِمَاداً عَلىْ كَرَمهِ عَرَّ وَجَلَّ .. فَكَذَلكَ لا يَبْدكُ ألتَرَوُهَ 
دغرو رولا نغ فإن رك الذنا والتعتة واخة »روقة 
نيما كردم ديم + وَلَيِنَ يزب ل4 كَرمٌ مويك ٠‏ وما 
0 عَليِكَ طرق الْوْصُولٍ إلى آلْمُلكِ آلْمُقِيم . 
الملل ببالطر عن كد اللتورب يام قَلَائِلٌَ » وَهَذا 
6 لكرّم ٠‏ فلا تَحَدّثْ تَفْسَكَ بِهَوْسَاتٍ الْبَطَالِينَ » و قد 
بأو العم واه نان ودين الي : 
وه فى أن تخعد ها ذا رازن ولس ور دا 


لا و اب ا “د ا مه و و 
وَصام وجاهد واتقئ .. غفرَ له : 


فقتل 


هَلذه جِمَل ما يَبَعْى ي أَنْ تَحْفًَ عَنْهُ جَوَارحَكَ 


5١ /ا‎ 


مَ-َّ 0 ا 0 2 - 000 9 م 
الظاهرَة . وَأعمّال هذه الجوارح إِنما تتررشح من صهات 
آلْقَلبِ )2000 


)١(‏ جاء في هامش (أ) : ( فإن قلت : فأين الغلط في قول العصاة 
والفجار : ١‏ إن الله كريم وإنا نرجو رحمته ومغفرته » وقد قال : أنا عند 
ظن عبد بي . . فليظن بي خيراً » فما هلذا إلا كلام صحيح مقبول الظاهر 
في القلوب؟. . فاعلم أن الشيطان لا يغوي الإنسان إلا بكلام مقبول 
الظاهر .» مردود الباطن » ولولا حسن ظاهره.. لما انخدعت به 
القلوب » وللكن النبي صلى الله عليه وسلم كشف فقال : ١‏ الكيس : 
من دان نفسه وعمل لما بعد الموت » والأحمق من أتبع نفسه هواها 
وتمنئ على الله ») [حم 4/4؟١]‏ . 

وهلذا هو التمني على الله تعالئ » غيّر الشيطان اسمه فسماه 
« رجاء » » ثم خدع به الجهال . 

وقد قال الله تعالى في شرح الرجاء : # إنَّ الت َامَمُواْ وَاأَزِيِنَ 


جَروأ وَجَلِهَدُوا في سبيل أله وْلتبِكَ رحُونَ يحمت أله 4 يعنى “أن الرجاء 


558 وهلذا لأنه ذال على أن ثواب الآخرة أجر وجزاء على 
الأعمال ؛ 0 تغاليا' : 9 حرا يما كنا يتَمَلوة 4:4 'وقال تعالئ. : 
«وَإِتَمَا وهو أْجُورَ كم يَوْمْلْقيسسَة4 . 

قيل للحسن : قوم يقولون : نرجو الله ء ويضيعول العمل؟ 
فقال : هيهات هيهات ؛ تلك أمانيهم يترجحون فيها » من رجا شيئاً .. - 


للا 


و يور و امو امف اد ات روي سام ست 
وَألقلبُ هو الممضغة التي إذا صَلحَتْ .. صلم بها 
غانة الحصنبة وإذا دكي كديا شان الج 


- طلبه » ومن خاف شيئاً. . هرب منه . 

وكما أن الذي يرجو في الدنيا ولداً » وهو بعد لم ينكح .. فهو 
معتوه » فكذلك من رجا رحمة الله وهو لم يؤمن . أو آمن ولم يعمل 
صالحاً » أو عمل ولم يترك المعاصي .. فهو مغرور » فكما أنه إذا نكح 
وجامع وأنزل بقي متردداً بين الخوف والرجاء في الولد ؛ يخاف ويرجو 
فضل الله في خلق الولد ودفع الآفات عن الرحم وعن الأم إلئ أن يتم .. 
فهو كيّس ». فكذالك إذا آمن وعمل الصالحات » وترك السيئات » وبقي 
متردداً بين الخوف والرجاء ؛ يخاف أن لا يقبل منه » ولا يدوم عليه . 
وأن يختم له بالسوء » ويرجو من فضل الله تعالئ أن يثبته بالقول 
الثابت » ويحفظ دينه من صواعق سكرات الموت حتئ يموت على 
التوحيد » ويحرس قلبه عن الميل إلى الشهوات بقية عمره حتئ لا يميل 
إلى المعاصي .. فهو كيس . وماعدا هلؤلاء.. فهم المغرورون . 
« إحياء ) ملخصاً [*/ 0م*] ) . 


0 


سنا ٠‏ رلر : 11 
ا 7 أ 2 
7 م هه سر 0 مله - 2 7 هسا 


- 
ن 


. ع 1 0 7 0 
ع أن الشناتك التدقوقة فى العليية كتيرة م 
ا ل 0 
وَطريق تطهير القلب من رَذائلها طويلة . و 2 العلاج 
0 .2 م صو عر ا 0 0 0 و 02-0 
فيهًا غامض » وَقَدٍ أَندَرَسَ بالكليّة عِلمُهُ وَعَمَلهُ لغفلة 


سر فيه 


0 


وَقَدِ أَسْتَقَصَيَْا ذلك فِي كِتَاب ١‏ إِحْيّاء علوم آلدّين » في 
( رُبْع ألْمْهْلكاتٍ ) و( رُبْع ألْمُنْجِيَاتِ ) . 

0 نُحَذرُكَ آلآنَ كلاثآ مِنْ حَبَائِثِ الْقَلْبِ هِي الْعَالِبَُ 
على م 3 مُتَمَْهَةِ ألْحَصْرٍ 4 تخد جد له ينها م فرنها هلكات 

في أنفسهًا . ٠‏ وَهيّ عاك لجمْلةِ مِنَ الْحَبَائَثِ سوَامًا , 
ومن : ( العسة » والنناة : والشفت ) : 


1 


0 © سر 0 سا اسك 56 ا 
ا ا ل ىو 1 . + به 0 إ 
٠‏ 9« َه 0 |5 ٠‏ و 
0 ره عد 8 0-0 سه 
5-20 اب 2 أ 5-2 


: ا 000 : 

مَتدَلة كفقة الكدرف: فيا ىا ( زه الميلكاق )إن 

فتعلم كيفيّة الحذر من 0 00 6 - عٍِ 
تر 


0-4 ا 02 8 هزاط ردقو 8 ري ه 7 
قلبك 0 من الحَسّد وَالْرَيَاء وَالعجب ٠»‏ وفل قال 


0 وو من اش صى ف وى ل 2 فيد بام اس أن يول 
رَسول الله صل الله عليّه وَ : « ثلاث مهلكات : شح 


مُطاع » وَهَوَىٌّ سبع ٠‏ وَإِعْجَاتٌ أَلْمَرْءٍ بنفسه ) [طس 15448 . 


2 0 دان > نه صور ساععر 

أنَا الْحَسَدٌ : فَهُوَ مَتَشْعُبٌ من ألشْحّ » فإن البَخيل هو 
5 م هه 171 0 وري ل 
آلذي يَبْخَلٌ بمّا فى يَدِهِ عَلى غيْره » وَالذي يَبْخل بنعمة الله 
5 4 


حر و و 02 20 ا 6 و + ن وى ع كمي ّ 
يم 


و 
ا ص م 0 ء 3 17عء. ٠‏ 1-0 5ع رعو 9 
قلوب الناس 4 او حل سن الحظوظ 6 جين إنه للحت 


واه 


0 ره 1 مه 00 آم مه فر 

زُوَالَهَا عنة . وَإِن لم تخصل له .. فهلذا منتهّى الحْبْثِ . 

0 د 2 ل لانن 2ن 2 50000 ل ع2 و 

وَلَذَلِك فال صلى الل عَلئه وَسَله ؟ « الكحة يأك 
و 


ِ 
0 و إن 0-1 


ألحَسَناتٍ كما تأكل ألنازٌ الطب » [ق ]:5٠١‏ . 


والكظرة رفو الققدك الى ارق عار لا ادل 
عَدَابِ دَائِمٍ » فَإِنَّ لديا لا تَخْلُو قط عَنْ حَلْقٍ كير من 
كران وَمَحَارِفِِ مِمَن أَنْعَمَ آله عَلَيِْمْ بعلم أَؤْ مَالٍ أو جَاءٍ . 
قَلَا يَرَالَ في عَذَابِ دائم كك لديا 0 مَوْنَهِ ) وَلَعَذَابُ 
الخو اا 


مد 0 و مهةر او دم عن يجمه 000 2 5 م 

بل لا يَصل العبّد إلى حقيقة الوِيمّان ما لم يحب لاخيه 
ل م سي 

لم ع 7 الم 8 ا 2 مس ص داس 

بل يَنبَغي أن يُسَاهم المسلمي: فى الشذاء وَالْضرَاء , 

ال 0 ” و 7 م ٠.‏ ا 0 كن 217 اا 0 
57 > سل 16س ل لس و ل قن في 25م ١‏ داعو 


الل 


1 


117 


٠ 7‏ وذل 07 و 2 72 ع 8 3 © | مر هاه سا براس 

فإن كنت لا تصادف هلذا من قلبك .. فاشتغالك 
52 ا 2 صةر لس 0 0 1 م 
بطلب المَخَلص عَن الهَلاكِ أهمٌ من اشتغالك بنوادر 


1 


لا لاف ل د 


وَأَهَا ألدَيَاءٌ اشر ده 


0 2 0 8 ل سح عر مه ره سر . ور 2 .عير 
الخاككة 3 وَذلك طليك المُنزلة فى قلوب الناس لتنال به 
0 2 3 1 9 2 - 2 1 
م 4 4 ا ع م أ م | 7 وهم 

الكناة والسنكة © وجيت ألجاه من الهوّى ا 3 

ص 5 رك اس هدي صمت د اياي الل سَ 
لْمْهْلك » وَفيهِ هَلِكَ أكثْرٌُ آلناس ٠»‏ فمًا أهلك الناس إلا 


22 
ا , 


57 


وَل انضنقت 51د الناس ب العلقوا 


2 2 ام 7 و 
يَحْملهُه عَليْهَا إلا مُرَاعَاة ألناس . وَهيَ مُخبطات 
صم َه مر 1-9 01 م 2 2 ل 6س 
الاعمّال . ل وردافن! خمار « إن الشهيد يو به 

مه - ص م خم وو صم ير ؟ م بي 
زر .“عر ع هه وده 7 00 ليث 2 
وم القيامة إلى النار فقول يا رب استشهدت في 
- 1 00 و ره 22 فر ُ 22 م ئه رس © س )-” 
سَبيلك » فيقول أَرَدتَ أن يقال إنك شجا » فى فيل 


ذلك » وَذلك أَجِرّك ١1م ]15٠0٠١‏ . 


5 ل مم0 7 © س هن 7 000 صةو > وي 
وَأمَا أَلعُْحْبُ وَأَلكِبْدُ وَأَلفخْرٌ : فهو ألدَاء العضال . 
وَهُوَ نَظرُ ألْعَبْدِ إل نفسه بِعَيّْن لعز وَالِأسْتِعْظام وَنظرَةٌ إلى 
5 00 0 7 
غيْرهِ بعَيْن ألذل والأشتخقار 17 
- ه ابر 2 م 00 2< الل 
أن تقول +( أنا وَأنا ) + كما قال 


نلق اللعيزة عل 21 د جين ار 


سر 

53 

١ 

3 
م 
م 
ا؟ 
9 
0 
3١‏ 

38 


)١(‏ جاء في هامش (]) : (روي عن أبي هريرة» عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ لينتهينٌَ أقوام يفتخرون بآبائهم الذين 
ماتوا » وإنما هم فحم من جهنم + أو ليكوننَ أهون على الله من الحجعّل 
الذي يُدَهْدِهُ الخُرء بأنفه » إن الله قد أذهب عنكم عَبيّة الجاهلية وفخرها 
بالاباء » إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي » الناس كلهم بنوا آدم » وادم 
من تراب »)[ت 94608" بنحوه] . 
وقال صلى الله عليه وسلم : « الحسب : المال» والكرم 

التقوئ )[آت١71]‏ . «( مصابيح ع :717 ]). 


51 


20 و م ص و در 22-1 
وَثَمَرَتهُ في الْمَجَالسِ : التَرَفُعْ وَأَلنَّقَدُمُ » وَطَلبُ 


7 
٠ 


0 ده ا و 9 ع ا اي 6 
و م 0 هو الذى إدا وَعظ انف 3 وإدا وَعظ 


لك عه 5-8 7 اهم سام ٠, ١‏ سير 0 ن 44 م 1 
ورم س م 2 2-2 _- دو 2 2 3 0072 سس مداه 0 
سسحانه د » بل ينبغو أن تعلم أن | هو 


سلاج مه 06م 2 
مَوُؤقوف على الخا 
اعتقاداك شك أتَلىَ شك" م؟ شه ١ك‏ 3 
واعلم ا عر كن ين جهل 
2 وااس هلي - سه 7 0 له 
- ىئ 0200 2 *4 ا سر 2017 م مر 1 2 وي 
ا ل ا ا م د ا 
منك » وأن ١‏ له عليتك وتزدرى نفسّك 
اه 507 7 7 0 0 100 2م مس 
فإل رايت صغيرا . قلت : هنذا يَعص الله وانا 


- عم ردس 2 و ا وه س 
0 تعالى » وَذلكَ مَوْقوفٌ على ألحَاتمَة 


رخوشتكوك فد يشتلك حَوق نشو الخائمة 2ن أن 
تَتَكَبّرَ مَعّ ألشّكٌ فيهًا عَلَىْ عِبَاد أله تَعَالَى ٠‏ وَيَقِيئُكَ 
و الا ل تَجِوِيرَك ألتّغييرَ في 


آلأسْتِقَبَال ٠‏ فَإِنَ أ لل مُعَلْبُ الْدُنُوب يَهْدِي مَنْ يَشَاُ وَبْضُِ 


وَآلْأَحْبَارُ في الْحَسَّدٍ وَآلبَيَاء وَالْكبْر كَثِيرَة » وَيَكْفِيكَ 
منهًا حَدِيثٌ وَاحَدٌ جَامِعٌ » فَمَد رَوَى آَبْنُ ألْمُبَارَكِ بإِسْتادِه 
عَنْ َجْلٍ أنه َال عاذ بن جَبلٍ رصي شعن : يا مُعَاذْ + 
حَدّدْيِي حَدِيئا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُول الله صَلَّى أله عَلَيْهِوَ 
قَالَ : فَبَكَئ مُعَاذْ رَضي الله عَنْهُ حَنَىْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ لا 
من الل عله رس مي ول « يَا ا نت مُحَدنكَ 


سير 
إن 
ِ 2 


5 ير هدو 2 
نْ أنتَ صبعسيهة وَلم 


بِحَدِيثِ إِنْ أَنْتَ حَفْظتَهُ. 000 


إل 


5 1/ 


ل ا نه غان الكماواف مجك يكل 
جاور الكتم فلكاً بََاباً عَلَيِهَا ٠»‏ فَتَضْعَدُ آلْحَفَظَةٌ بعَمَلٍ 


لعَبْدِ مِنْ حين يُصَبحَ إلئ حين يُمْسي . له نورٌ كنور 
آلشَّمْس » حَتَّْ إذا صَعِدَتْ به إلى سَمَاءِ أَلدّنيَا .. رَكنْهُ 


كر ( نول ألم لمَلكُ الكل بها الشبطة : أضربوا 
بهَلذا لْعَمَْلٍ وَجْهَ صَاحِبِهِ » فََنَا صَاحِبٌ الْغِيبَةِ ؛ أَمَرَنِي 


أن ي أَنْ لا أدَعَ عَمَلَ مَنِ أَعْتَابَ آلنَّاسَ يُجَاوِرُنِي إِلَى غَيْرِي . 
قال :انم تَأتِي آلْحَمَطَةُ بعَمَلٍِ صَالِح مِنْ أَعْمَالٍ الْعَبد 
تر كيه وَتَكددةٌ حَتَّْ تبلمَ به إِلَى آلسّمَاء ألدانية » ميقو َوُه 
الملك المو كر بالشماء النادة : قمُوا وَأَضَرِبُوا هنذا الْعَمَلٍ 
تاماعد » اناعرك الت آزاذ يعمل علدا 00 


ا د و ا ص2 ٠.‏ ا 3 
لاا اا 


قال : َضْعَدُ الْحَمَطَةُ بِعَمَلٍ الْعَبْدٍ يَْتَجُ نوراً مِنْ 


سر 
نه سم 


صَددة يه وَصَلَاة قَلْ أاعجت القيطة 3 َيْجَاوِزُونَ به 


ره ”> و 


إِلَى آلسّمَاءِ الثَالئّةَ » فَيَقُولُ لَهُمْ الْمَلَكُ الْمُوَكَلُ بها قفوا 
وف بيد الكل كه ماحهوه انالف الخر ؛ 
مَرَنِي رَبّي أَنْ لا أدَعَ عَمَلَهُ يُجَاورْنِي إِلَى غَيْرِي ؛ إِنَّهُ كان 
يَتَكَبَّدُ عَلَى آلنّاس في مَجَالْسهِمْ 


و اررق الب نا سو لاي قدي مم م ف قير 
قَالَ : وَتصْعَدٌ الحفظة بِعَمَلٍ الْعَبْدِ يَزْهَرٌ كما يزهر 
الكر فت الدرى وَلَهَ د دري يٌّ مِنْ تشبيح وَصّلَاةٍ ل وَحجح 


وعُمْرَةٍ حَنى يُجَاورُوا يه إلى السشحاء آلوَابعَةٍ » فيُقولٌ لَهُمْ 
ص و و 4 ىَ رض وو 0 2 3 :89 صن 


1 


از 3-7 ممه 20 - 0 


.. أدخل العجت 
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7 5 


قال : وَتَضْعَدُ آلْحَمَظةُ بِعَمَلِ الْعَبد 4 حَتَْ يْجَاورُوا به إلى 


لسّمَاءِ الْخَامِسَة » كَأنَّه العكوس” الْمَرْفوفَةٌ إل أَمْلهًا : 


ىق تقول لَهُمُ آلْمَلَكُ الْمُوَكُلُ بها : قفوا وَآَضَرِبُوا بهلذا الْعَمَلٍ 


بر 


وَجْهَ صَاحِبِهِ تطزوة و اخيارة اقل هابقوي 11 ملك 
آلْحَسَدِ » إِنَهُ كَانَ يَحْسُدُ مَنْ يتَعلَمْ ويَحْمَلُ بمِْلٍ عَمَلِهِ ٠‏ وَكل 
2 ساي سات كان يَحْسْدُهُم وَيَقَعْ 
فيهم ؛ أمَرني رَبي أن لا أدَعَ عَمَلَهُ ُجَاوُِنِي إِلَى غَيْرِي . 

قَالَ : وَتَضْعَدُ لْحَمَظة بعَمَلٍ الْعَبْدِ مِنْ صَلَاةَ وَصِيَامٍ . 
وَرَكَاةَ وَحَجّ وَعَمْرَة » َيُجَاورُونَ به إلى السماء َلسَّادسَةَ » 


ِقُولُ لَهُمْآلْمَلَكُ آلْمُوَكٌلُ بها : ققُوا وََصْرِبُوا بهذا المتر 


وَجْهَ صَاحِبِهِ » فَإِنَّهُ كَانَ لا 0 د الله 


ع مهو 
1 


أضانة بل أو عد هنل كان يفوت يشمت به » 
لرء 07 06 ىن عاش عن شر 7 7 )21 
امرَنِي ربي | ؛ لا أدَعَ عَمَلَهُ يُجَاوِرُنِي إلى غَيْرِي : 
)١(‏ جاء في هامش ( أ) : ( عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قبّل- 


5 


© 0 © 0© هه #00009 © 0ه سمه 0ه © 0 © #00© مه #0« #000 0 © 0 © #0 #0 #0000 هن #00 © 0 © © 0 © #2 له اهن هه | © 0 © 0©» 


- رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن عليٌ ومعه الأقرع بن 
حابس ». فقال الأقرع : إن لي عشرة أولاد ما قبّلت منهم أحداً » فنظر 
إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال : ١‏ من لا يرحم .. لا يرحم » [خ 
١«( . ]1/‏ مصابيح ) ["/ ]58٠‏ . 

وعن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي 
بصبيٌ فقبّله » وقال : ١‏ أما إنهم مبخلةٌ مجبنةٌ » وإنهم من ريحان الله » 
[ق 557 بنحوه] » قوله : « ريحان الله » أي : رزقه تعالئ » منه 
[8/ 46م ؟] . 

وقال صلى الله عليه وسلم : ١لا‏ يرحم الله.. من لايرحم 
الناسَ » [خ 5لالا/ا] . 

وقال : « أنا وكافل اليتيم في الجنة » هلكذا وأشار بإصبعيه [خ 

55 ]. 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أهل الجنة ثلاثة : ذو 
سلطان مقسط متصدق موفّق » ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربئ 

ومسلم ٠‏ وعفيف متعفف ذو عيال ١‏ [م 1476] . 
: و 
وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا تنزع الرحمة إلا من شقي » [ت 

97] . 
وقال صلى الله عليه وسلم : « الراحمون يرحمهم الرحمئن . 
ارحموا من في الأرض .. يرحمكم من في السماء » [ت ١5؟19]‏ . 0 


51١ 


ره 
ل > م راو صة 


5 3 م 0 003 0-4 مم ” 
قال : وَتصعد الحفظة بعمل العبد من صلاة وَصيّام 3 


وقال صلى الله عليه وسلم : « خير بيت في المسلمين : بيث فيه يتيم 


يُحسن إليه » وشدُ بيت في المسلمين : بيثٌ فيه يتيم يُّساء إليه » [طس 


. 06 

وقال : « مَن آوئ يتيماً إلى طعامه وشرابه .. أوجب الله له الجنة 
البثّة إلا أن يعمل ذنباً لا يُغفر » [يعلئ ١١551‏ بنحوه] . 

وقال : « من كانت له أنث فلم يئدها » ولم يُهنها » ولم يؤثر ولده 
عليها ‏ يعني : الذكور ‏ .. أدخله الله الجنة » [د7١051]‏ . « مصابيح ' 
ملخصاً ]180-58١/١[‏ . 
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4 4 
عِِ / 


العلا ( وَصِيتاً في لْمَدَائِنِ ؛ أَمُرَنِي رَبِي 


ن 
٠‏ 


وني إلى يي » وَعَل َمل مين حايص يه عا 
فهُوَ رِيَاءٌ » وَلَا يَقَبَلُ شه عَمَلَ أَلْمْوَائيتَ20 . 


)١(‏ جاء في هامش ( أ) : ( والإخلاص : تصفية الأعمال عن رؤية 
الخلق ؛ فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « يقول الله 
تعالئ : أنا أغنى الشركاء عن الشرك . فمن عمل لي عملاً أشرك فيه 
غيري معي .. فأنا بريء منه ومن عمله » » ولا يصح له الإخلاص إلا 
بمعرفة مقادير الخلق وضعفهم . وقلة نفعهم وضرهم ٠‏ كما وصفه 
الخليل عليه السلام : # لم تعبدما لا صمع ولا يضر ولا يفنى عَنك سينا . 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا يجد أحدكم حلاوة 
الإيمان .. حتئ يعلم أنْ ما أصابه لم يكن ليخطئه » وما أخطأه لم يكن 
ليصيبه » . 

وقال صلى الله عليه وسلم : ” إن من ضعف الإيمان أن رض 
الناس بسخط الله » وأن تحمدهم على رزق الله » وأن تذمهم علئ ما لم 
يؤتك الله » إن رزق الله لا يجره حرص حريص ٠‏ ولا يدفعه كراهية 
كاره ») [طب ]5١90/٠١‏ . 

قال الله تعالئ ١‏ وإ تق ان رف نل كاف أ 1 
ولت ردك يحَيْرٍ فلا رد لِعَضْلِهِ » . «آداب المريدين » معنىّ [58- 
48 ) . 


ان 


َالَ : وَتَصْعَدُ آلْحَمَظَةُ بِعَمَلٍ الْعَبْدِ مِنْ صَلَاةَ وَرَكَاةِ . 
َتام وَحَعْ وَشُمرَق وَخُلي خسن + َسنت َك ألو 
وَتَسَّيّعُةُ مَلَائِكَةٌ ألسَّمَاوَاتِ حََّمْ يَقَطْعُوا الْحُْجُبَ كلها 
إِلَى ألله عَرَّ وَجَلَّ . فيَقفُونَ َيْنَ ياي وَيَشْهَدُون لهُ بألْعَمَلٍ 
الصَّالِح الْمُخْلِصٍ لله تَعَالَى » قَيَقُولُ الل عرّوجَلٌَ : أَنثُم 
القتد عا مكل تلع واه نا ألوَقيبٌ عَلَئْ مَا في قَلْبِهِ » 
إِنَهُ لم يُرِدْنِي بهَلذا الْعَمَلٍ » وَأَرَادَ به غَيْرِي فَعَليِهِ لَعنتِي » 
تَقُولُ الْمَلَايْكَةُ كُلّهَا : ( عَلَيْهِ لَعْتتّكَ وَلَعْتَدُنَا ) » وَتلعَنهُ 
أَلسَّمَاوَاتَ ألسَّبْع وَمَنْ فيهن » . 


ا صمت أن 2 ص عه 
قال عا :ا لاما وا شوك اشع انق رشو نوات 


ب ا 00 


٠‏ فَأحَفْظ جاكي لزيد فى [خوانت بهي ل 
الفؤان» اين درق عَليِك عَليِكَ وا تَخولْها عليه » وَل 


و 
يَا معاذ . 


1 0 نفسّك يذمهم . وَلا تفع نَمْسَكَ ع عَلَيْهُمْ » وَلا تذخل 
عَمَلَ آَلدُّنْيًا فى عَمَل الآخرة ٠»‏ ولا تَتَكَيّدُْ في مَجَلِسكٌ لكي 


بير ل لير 


اخ لا متعم عَلَى الئَس ميقم عَذْكَ حَيِدُ الذي 
وَآلْآخِرَةٍ » وَلَا تمَرّقٍ آلنََّسَ بِلِسَانِكَ فَتُمَرْقَكَ كِلَابُ آلنار 
يوْمَ آلْقيَامَةٍ في ألثّار . قَالَ أ تَعَالَ : « وَالتَشِطَتِ مَنْطَا * 


ها 
١١‏ 


ا 6 0 7 ا سس ”7 لاش لع اندي 
ل : قلت : بأبى أنت وَأمّى يَا رَسول الله ؛ ما هنّ؟ 


يي نيما - 


سه 00 ان و 
قال : « كلاب في النار تنشط | 4 م من العظم ( 
000 0 ع ة سس بير 1 م هم وي ف ١‏ 
قلت بأبى أنت وَأمّى يَا رَسول الله ؟ بطر هذه 
ص 1 ل 6 ك7 
11 2 ” ل سل © سل لي سل من و > 
ل : ١‏ يا معاذ » إنه ليسي لْمَنْ يَسَرَهِ أللّه عليه ) 


: 
0 
1 
2 
4 
*مما » 
32 


عض 


ير | 
0 ه عي 2 
5 أ 


َأمَلْ أَُّهَا آلوَاعغبُ في طَلَبٍ الْعِلْم مَذِهِ لْخِصَالٍ . 


وَأَعَلم أن اسل ) أسْبّاب فِي رُسُوخ مَلذِهِ أ لحيا فق 


ني الْقَلْبٍ طَلَبُ الْعِلم لِأجْلٍ آلْمُبَامَاةَ وَالْمَُاقَسَة1'© , 


جو 


٠. 


وَلْعَامّنٌّ بِمَعْلٍ عَنْ أكُثر هذه الْخْصَالٍ » وَالْمُتَمَقَهُ 


و خلاو ماي الله تعر روا 


مُسْتَهْدَفَ لها وَهُوَمُعَرَض لِلهَلَاكِ يسَبَبِهَا ء' 


)١(‏ جاء في هامش ( أ ) : ( وأما علماء الدنيا .. فإنهم يتبعون غرائب 
التفريعات في الحكومات والأقضية » ويتعبون في وضع صور تنقضي 
الدهور ولا تقع أبدأً » وإن وقعت فإنما تقع لغيرهم لا لهم » وإذا وقعت 
كان في القائمين بها كثرة » ويتركون ما يلازمهم ويتكرر عليهم آناء الليل 
والنهار في خواطرهم ووساوسهم وأعمالهم . 

وما أبعد عن السعادة من باع مهم نفسه اللازم بمهم غيره النادر 
إيثاراً للتقرب والقبول من الخلق علئ القرب من الله تعالئى » وشرهاً في 
من الله أن لا ينتفع في الدنيا بقبول الخلق » بل يتكدر عليه صفوه بنوائب 
الزمان » ثم يَرِد يوم القيامة مفلساً متحسراً علئ ما يشاهده من ربح 
العاملين وفوز المقربين » وذالك الخسران المبين « إحياء » المؤلف 
جزاه الله عنا وعن الدين أفضل الجزاء .. أمين أمين . )]٠١9/11‏ . 


مر 


موا إن 2 


لذ :كن اع أ* رو ا ا يفيه ألْحَذر مِنْ هَذِه 
لْمُهْلِكَاتِ » وَتشْتَغِلَ بإضْلاح ة َلْبكَ وَعِمَارَةَ آخرَيِكَ7" ع 
الم أذ تومن تع الحاين ٠‏ وتطلت بن الم 
هُوَ سَبّبُ زِيَادَة لْكِبْر وَأَلرَيَاءِ وَألْحَسَّدِ وَأَلْعَجْبٍ حَدَ اتلك 
مَعَ ألْهَالكِينَ؟ ! 


وَأَعْلَمْ : أن هذه الخصال ألثلاثة من أمَّهَاتِ خَبّائث 
ورة- 6 و 7 مر 502 ني 
الب + ولواتردن لي 713 حب الدب ٠‏ وَلذلك قال 


7 2 ا م 1 # 
وضول اشم الله علمه رما : « حب ال ول 
ا 2 سر 

كل خطيئةٍ ) [هب١١6١٠]‏ . 


)١(‏ جاء في هامش ( أ) : ( وعلى الجملة : فلا يميل أكثر الخلق إلا 
إلى الأسهل والأوفق لطباعهم » فإن الحق مرّ » والوقوف عليه صعب . 
وإدراكه شديد وطرقه مستوعرة » لا سيما معرفة صفات القلب وتطهيره 
عن الأخلاق المذمومة » فإن ذالك نزع للروح على الدوام » وصاحبه 
ينزل منزلة الشارب للدواء يصبر علئ مرارته رجاء الشفاء » وينزل منزلة 
من جعل مدة العمر صومه فهو يقاسي الشدائد ليكون فطره عند الموت . 

ومتئ تكثر الرغبة في مثل هلذه الطريق . « إحياء علوم الدين .]1١١١/١[»‏ 


57/ 


هُ 
رهش م لردمو(ز١‏ ده لوسر و 0 2# ٠‏ 2 ره ستعرول(؟ 
مَرْرَعَيه ( » وَمَنْ أراد أَلدّنيا ل: كا الا 7 


هذه نبذَةٌ يَسِيرَةٌ مِنْ ظَاهِرٍ عِلْمِ التَقَوَىئ . وَهِيَ بِدَايَه 


)١(‏ جاء في هامش (أ) : ( قال أنس رضي الله عنه : ما أعلم أن 
كنَاة فط ينه قط .. 

وعن سهل بن سعد رضو الله عنه قال : مارأى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم النقى من حين ابتعثه الله تعالول حتى 
قبضه الله . وقال : ما رأئ رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلاً من 
حين ابتعثه الله تعالئ حت قبضه الله » قيل : كيف كنتم تأكلون الشعير 
غير منخول؟ قال : كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار وما بقي ثريناه 
فأكلناه [خ 5417] . « مصابيح )]16١/9[»‏ . 
(0) وقد صدق المصنف في ذلك ؛ فالدنيا صفاؤها كدرء وأهلها 
منها علئ حذر ؛ كما قال الشاعر ‏ نسأل الله الاتعاظ والانتفاع ‏ : 
هي الدنيا 7 تقول بمّلء ء فيها حذار حذار من بطشي وفتكي 
فلايغفرركم مني ابتسام فقولى مضحك والفعل مبكي 


ارا 


لْهِدَايَة » فإن جََبْتَ فيهًا تَفْسَكَ مَطَاوَعَتَْكَ عَلَيْهَا . 
يك 5 5 و 5 
فعَلِيِكَ بكتاب ١‏ إِحْيَاءِ علوم آلدّينِ » لِتَعْرِفَ كيفيّة لوصول 


هو 


5-5 


فإذا وات بِأَلتّقَوَئ بَاطِنَ قَلبكَ ٠.‏ فَعِنْدَ ذلك تَرْتَفْع 
الشعث ك0 ريك ؛ وَتنْكَشْفُ لَكَ أَنْوَارُ لْمَعَارفٍ » 
وَتَتَفْجَرُ مِنْ قَلبكَ ينابي الْحِكمَةٍ . ٠‏ وَتَتَضْحٌ لَكَ أَسْرَارُ 
لُك َالْملكُوتٍ . وَيَِبئر لَكَ مِنَ الْعُلومٍ ما سحيو به 
مَلذِه الْعُلُومَ الْمُخدَئَة لبي لَمْ يَكْنْ لها دكو في. رمن 
ألصَّحَابَة وََلتَابعِينَ رَضيّ ألْهُعَنْهُمْ أَجْمعِيه57) 

لووط و و3 القيل. والعال و الوراء 
وَأَلْجِدَالٍِ .. فَمَا أَعْظمَ مُصِيبَتَكَ » وَمَا أَطْوَّلَ تَعَبّكَ » وَمَ 


)١(‏ مراد المصنف : هو ذم العلوم المحدّثة التي لم تكن في زمن 
الصحابة والتابعين » لا ذم كل المحدثات ؛ لأنها تجري فيها الأحكام 
الخمسة . ومقصود المصنف الأعظم : رفع الهمة إلى سلوك معارج 
المتقي: 


عه 


560 


ل 0700 سم > ين صم 0 7 هوي 500 2 

فأَعمّل ما شئْتَ ». فإن ألدّنيًا ألتى تطلبها بألدّين لا 

9 -72 وه سم ويو س مس ١‏ / / 
تسْلمَ لك ». وَالآخرّة تَسُلبُ منك 

8 ع 7 م م ا 7 - - 

فَمَنْ طلب ألذّنِيًا بألدين .. خسرهمًا جميعاً » وَمَنْ 
ترك أَلدّنيَا للدّين .. رَبِحَهُمًا جَمِيعاً 

ران اتير ني 2 سرس ص سس ل ل كك اصن 

فهَلذه جِمّل ألهدَايّة إلئ بِدَايَة ألطريق فى مُعَامَلتِكَ 
مَعْ أله عر وَجِلّ بأداءِ أَوَامِره وَأَجْتِناب نواهيه 


ب 2 2 7 02س ا ا 3 
وَنشِيرُ آلان عليْكَ بجِمّل من ألآدَاب لتَوَاحَذْ بها نَفْسَكَ 

أ 7 4 ره 
في مُحَاَطَيِكَ مع باد أ عر وَجَلَ وَصُحبيِكَ لَهُمْ في 


وه 


الذي : 


)١(‏ جاء في هامش (أ) : ( قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ إن الله 
يبغض [البليغ] من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تخلل البقرة بلسانها ) 
[دتكة:] . «١‏ مصابيح 2 ]8١١/9[‏ ) . 


خرف 


الف اثالث 
5 ' : 
0 وو / 3 آ#ك ا |[ 1 
ش ب ات ار 
ا السلا 4 


عالق وَالحَقٍ 


الققواناات 

4 7س 557 (إيه تسر 4 )هي 
لومي و 2 سد 
2 هه ير 27 ) 2 جه اما 9 لحرا 5 


َلاق وال 


مر 


رَّكَ وَمَْلَاكَ وَسَيَدَُكَ وَخَالِقَكَ . 
وَمَهْمَا ذَكَرْتَةُ فَهُوَ جَلِيسُكَ ؛ إذ 
جَلِيسُ مَنْ ذكرَنِي » . 
وَمَهْمَا أَنْكسَرَ قَلَبِكَ خُرْنا على تقصيرِكَ فِي حَقَ 


كك 0ن سوه 8 ا 
رَيُكَ7'' .. فهُوَ صَاحبّكٌ وَمُلَازْمُكَ ؛ إذ قال رَبك تعال : 


)"اف انسح + ( ديك ). 


اررض 


أ عد الْمْكسرَة فلوئهم مِنْ أَجْلِي » . 


سس قل ين مر 


ظ قَلَو عَرَفتَهُ عو كر قوري الأتخد ااماكا » رركت 


َإِنْ لَّمْ تَقَدِرُ عَلَىْ دَلِكَ فِي جَمِيع أَوْقَاتِكَ .. فَإِيّاكَ أن 
قاع قد ا امد .0 ارج الوا ٠‏ لخدن 7ل ا لحار حجن 50 ررمهعو 
تخلي لِيَلك وَنهَارَك عن وَقتِ تخلو فيه بِمَؤلاك ؛ وتتلدذذ 
مُتَاجَاتِهِ 

وَعِنْدَ ذلك : فَعَلَيِكَ أَنْ تَبَعَلَّمَ آدَاتِ ألصّحْبَة مَعْ أله 
عَرَّ وَجَلَّ . 


و 


الصت 3 0 ماي 3 وَمبَادرَة لمر ٠‏ وَأَجَتَنَابُ 


ف هه ُ ور 7 م هه 
َلْنْهّى قلة الأعترَ ض عَلَى المدن 2 وَدوَام الذكر ١‏ 
وَمَُارْمَة 0 ايك العن والكافن من الخلق به 
َالُْضُوعٌ تخت الْهييةِ ٠‏ وَالِنِْسَادُ نَخت الْعيَاء : 


وَألسّكُونَ عَنْ جيّلٍ الْكَسْبٍ ثْقَةَ بألصَمَانِ" , وَالتَرَكل 
ف 


أن الله تعالئ ضمن لك رزقاً حيث ] قال تعالل : # وَمَا مِن دَاَمَ في 
آلَرْ ضٍِ إِلَّا علَ أسّهِ رِزْفُهَا . وأقسم عليه فقال : ##هَوْربَ مَل والأرضٍ إِنَمُ 
سوق . 
ولاينبغى أن تتهمه فى ضمانه » وترتابَ فى وفائه بوعده : 
أَثُدمِنُ عصياناً وفحشاً وريبةً 2 وتصبح من خوف العواقب آمنا 
وترضئ بصرّافبٍ وإن كان مشركاً ١‏ ضميئاً ولا ترضئ بربّك ضامنا 
«رياض الأنس »1(خ ) روضة الأنس للصادقين] . 
(؟) جاء فى هامش (أ) : ( وقال بعض المشايخ : يا معشر 


كيف تكونون معه 1 « رياض »> [(خ ) روضة الأنس للراجين] ) : 


عاق 


مر نا رو 


فَإِنْ كنت عالم7.. قَأَدَبُ الْعَالِم : سَعَهَ أَلآَخْتِمّالٍ » 


)١(‏ جاء في هامش (أ) : ( وروي أن أصحاب الفنة أمدى إلند 
واحد منهم رأس مشوي وهو في غاية الضر فأهداه إلا آخر . وأهداه 
الآخر إلا آخر » هلكذا دار بينهم حتئ عاد إلى الأول ؛ فانظر الان كيف 
انعكس أمر العلماء وصار المهروب عنه مطلوباً والمطلوب مهروباً عنه . 

وقال بعضهم : كان الصحابة يتدافعون أربعة أشياء : الإمامة 
والوديعة والوصيّة والفتوى . 

وقال بعضهم : كان أسرعهم إلى الفتوئ أقلهم علماً » وأشدهم 
دفعاً لها أورعهم . وكان شغل الصحابة والتابعين في خمس : قراءة 
القرآن وعمارة المساجد وذكر الله تعالىل والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ؛ وذالك لما سمعوا من قوله صلى الله عليه وسلم : « كل كلام 
ابن آدم عليه لا له إلا ثلاث : أمر بمعروف ». أو نهي عن منكر » أو 
ذكرالله تعالىل ») . 

قال الله تعالى : # لَاحَيرَ في مكثير ين تجَوَسْهُمْ إِلَامَنَ أمرَ بِصَدَكَةٍ 


الع 


لل سرحت سسا 9 ويه سم 


أَوْ مَعْرُوفٍ أَوَ إضلئج بترت لياش ومن تفمل ذلك انتفَاء مرصات الثم فسَوة 
بد كعاعيي» « إحياء » بالمعنئ ]7١/١[‏ ) . 

(؟) جاء في هامش (أ) : ( وفي بعض الأخبار : وكاد الحليم أن 
يكون نبياً . « رياض »2 [(خ ) روضة الأنس للمتوكلين] ) 


ا 


آلناس”"' ٠‏ وَتَرْكُ ألنَكَبُرٍ على جَمِيع الْعبًا د إلا على 


)١(‏ جاء في هامش (أ) : ( قال الله عز وجل : « وَتَوَكَل عل الْحَي 
الى لَا يَمُوتٌ * . وذالك أنك إذا توكلت على من يموت كان إذا مات 
بقيت ضائعاً » وللكن ينبغي أن تتوكل على الحي الذي لا يموت ؛ 
ليكفيك إذا حييت » ويرحمك إذا فنيت . 

وأما التهافت في الكلام والتشدق والاستغراق في الضحك والحدة 
في الحركة والنطق : فكل ذالك من آثار البطر والأشر والأمن والغفلة عن 
عظيم عقاب الله وشديد سخطه . وهو دأب أبناء الدنيا الغافلين عن الله 
تعالئ دون العلماء به » وهلذا لأن العلماء ثلاثة كما قال سهل 
الكختري :: 

عالم بأمر الله لا بأيام الله » وهم المفتون في الحلال والحرام . 
وهلذا العلم لا يورث الخشية . 

وعالم بالله لا بأمر الله ولا بأيام الله تعالئ » وهم عموم المؤمنين . 

وعالم بالله وبأيام الله وبأمر الله » وهم الصديقون . والخشية 
والخشوع إنما تغلب عليهم . 

وأراد ب «أيام الله» : أنواع عقوباته الغامضة ونعمه الباطنة التي 
أفاضها الله تعالئ على القرون السالفة واللاحقة . 

فمن أحاط علمه بذلك .. عظم خوفه » وظهر خشوعه . 

ويقال : ما آتى الله عبداً علماً .. إلا آتاه معه حلماً وتواضعاً وحسن 
خلق ورفقاً » فلالك هو العلم النافع . ِ- 


خض 


يكبي وَإِصْلَاحٌ الْبَلِيدٍ بحسن 
سي 01 010 وَتَركُ الْأَنَمَةِ من قَدلٍ ( لا 
م وَصَرافَ لهم إلى لسَائلٍ ؛ و تفهُم سَوَالهِ » 


2 رين 


رَقبُولُ ألْحْجَةٍ » وَالِأنْقِيَادُ لِلحَقّ وَاَلمْجُوع إِلَيْهِ عِنْدَ 
7 ' وَمَنُْ آلْمْتَعَلَمٍ مِنْ كل عِلْمٍ يَضْدْه وَرَجْرْهُ عَنْ أن 

يُرِيدَ بِألْعِلَم آلنافِع غَيْرَ وَجْهِ آلله تعَالئ و وَصَدُ آلمْتَعَلّمِ عَنْ 
تي يقري الكية ب الام من قري الم . 


ذل سح وي 


وَفْوْضٌ عَيْنه عَيْنهِ إِصْلَاحٌ ظاهرو وَبَا بَاطِنْهِ بألتّقوَى7" . و مواخذتة 


- وفي الأثر : من آتاه الله عزوجل علماً وزهداً وتواضعاً وحسن 
لق “قهى إناء لتقي الاإضياة © مخضا 000 

)١(‏ جاء في هامش (أ) : ( وكان يقال : العلماء إذا علموا.. 
غملوا + افإذا' عسلوا :.. كلو + :فإذًا شغلوا:. فقذوا كذ فقلوا:.. 
طالوااع ناذا كلتو مويو :نل 154/1 


رف 


0 دلا بالتقَوّئ م ليقتدى المتعلم اودلا بأعمّاله , 
برض اع خز ا * بن 
فيد انبا سن :| د 

5 هم لزاه 2 عات ع 2 و ساس راس صؤوسم 0 

إن كنت متعلما.. فادت | مع العا أن 
رمم و اي ا سد ع6 0 الم ست 7 مر 0 
بده بالتحِيّة وَالسَّلام » وَأن يقل ب يَديْهِ الكلام » ولا 
ا ا ا 
يتكلم ما تسالة استادة 4 ولا ل ما لم يَسَتاذن اوَلا . 
ات 5 ل 0 ا ال ا 020 000 
وَل تقول في معارّضة قؤله ‏ : قال فلان بخلاف ما 
قفي 20 لر بم 5 00 
قلت . ولا يُشِيرُ عليه بخلاف رَأيهِ » فيَرَى أنه أعلم 


(5)جاء اف عامشن (:51001 قسن على بوعمل بوعلم.. اقهنى الذان 
يدع عظيماً في ملكوت السماوات والأرض ؛ فإنه كالشمس تضيء 
لغيرها وهي مضيئة » وكالمسك الذي يطيّب به وهو طيبٌ . 
والذي يعلم ولا يعمل .. كالدفتر الذي يفيد غيره وهو خال عن 
العلم » وكالمِسَنٌّ الذي يشحذ غيره ولا يقطع » والإبرة التي تكسو 
غيرها وهي عارية » وذبالة المصباح تضيء لغيرها وهي تحترق . قال 
الشاعر : 
ددرت كاب ذبالة وقدت تضيء للناس وهي تحترق 
ومهما اشتغل بالتعليم .. فقد تقلد أمراً عظيماً وخطراً جسيماً » 
فليحفظ آدابه ووظائفه . « إحياء © 00/11] ) . 


508 


انه اس ا 0 لع يي سس أ 5 8 ب 
بالصوّاب من استاذه وَلا يُسَانَ جَليسَه فى مَجلسه » وَلا 


أ 7 شم 7 و > سامء 0 9 و ءءء 7 وو ١‏ د عو ٠‏ 
2 ص م ره ُ_ ٠‏ بد #ر ٠‏ . 


ألصَّلَاة » وَلا يُكثْرَ عَلِيْهِ عِنْدَ مَلَالِهِ » وَإذا قامَّ قَامَ لَهُ » وَلا 


ينْبَعَهُ بكَلَامِهِ وَسُوَالِهِ » وَلَا يَسْأَلَهُ في طريقه إِلَى أن يَبْلعَ 


"١ 4 
٠ 


ل كو ا درحو 0 6ض او كر د 5 سيو 
منزله » ولا يسيء الظنّ به في | ل ظاهرها منكرة عنده » 


5 م ءر ا 0 ا ًْ © سر 
فهوَ أَعْلم بِأَسْرَارِهِ » وَليَذكز عَندَ ذلك قؤل مُوسَئْ للخضر 
17 2 امنناككة 5 


عَلَيْهِمَا آلسّلَامُ : « قَالَ أخرقتا لُِمرقَ أَهلَهالَمَدْ حِنْتَ سين إِمرًا 4 
وَكَوْنَهُ مُخْطِئاً فى إِنْكَارو أَعْتِمّاداً عَلَى ألظّاه ١١‏ 


)١(‏ جاء في هامش ( أ) : ( فائدة من ١‏ الإحياء » ولفظها : ١‏ الوظيفة 
التاسعة : أن يكون قصد المتعلم في الحال : تحلية باطنه وتجميله 
بالفضيلة » وفي المآل : القرب من الله سبحانه والترقي إل جوار الملا 
الأعلئ من الملائكة والمقربين » ولا يَقصد به الرياسة والمال » ومماراة 
السفهاء » ومباهاة الأقران » وإذا كان هلذا مقصده.. طلب لا محالة 
الأقرب إلئ مقصوده ؛ وهو علم الآخرة . 

ومع هلذا فلا ينبغي أن ينظر بعين الحقارة إلىئْ سائر العلوم؛ أعني: علم 
الفتاوئ» وعلم النحو واللغة المتعلقين بالكتاب والسنة» وغير ذلك . ِ- 


5” 


َِنْ كَانَ َك وَالِدَانِ .. كََدَبُ لو مع ودين 7 
يَسْمَعْ كَلَامَهُمَا » وَيَقَومٌ لِقيامِهِمًا . يه ) أثر 2 
يلد أعافيها + ولا يرقم 1 سات وبي 
دَعْوَتَهُمَا » وَيَحْرِصَ عَلَى طَلبٍ مَرْضَاتِهِمًا ؛ 
َهُمَا آْجََاحَ ٠‏ وَلَا يَمُنّنَ عَلَيِِمَا لير لَّهُمَا وَلا بِالقِيَام 
بأَمرِِمَا » ولا يَنْظرَ إِتهِمَا شَْرا ٠‏ وَلَا يطب وَجْهَهُ في 


- ولا تفهمن من غلونا في الثناء علئ علم الآخرة تهجينَ هلذه العلوم ؛ 
فالمتكفلون بالعلوم كالمتكفلين بالثغور ٠‏ والمرابطين بهاء والغزاة 
يجاهدون في سبيل الله ؛ فمنهم المقاتل » ومنهم الرّدء » ومنهم الذي 
يسقيهم الماء » ومنهم الذي يحفظ أدواتهم ويتعهدهم » ولا ينفك 
[أحد] منهم عن أجر إذا كان قصده إعلاء كلمة الله دون حيازة الغنائم , 
فكنالك العلماء ؛ قال الله تعالل : # ير أله لس اموأ مسَكُم وَالَدنَ ونوا 
لِْمَ دَيَحَتٍ # . وقال عز وجل : # هم دَرَجَدتٌ عِنْدَ أله 4 : 

وبالجملة : فمن يعمل مثقال ذرة .. خيراً يره » ومن يعمل مثال 

ذرة. . شرا يره » ومن قصد الله عز وجل بالعلم أيّ : علم كان .. 
نفعه ورفعة لا محالة . ( إحياء » اه ملخصاً /١[‏ 07] ) . 


5١ 


٠ 2 1‏ 8 1002 2 2 220 ه 3 2 
إِلَئ أرَاجِيفِهِمْ » وَآلتّغافلٌ عَم يَجْرِي مِنْ سُوءِ ألفاظهم . 
وَلأخْيِرَارُ عَنْ كَثْرَة لقَائه وَالْحَاجَة إِلَيْهِمْ ٠‏ وَالتَنبيهُ لَهُم 


)١(‏ جاء في هامش (]) : ( قال رجلّ : يا رسول الله ؛ من أحق 
بحسن صحابتي؟ فقال : « أمك »ء. قال : ثم من؟ قال : « أمك )2 
قال : ثم من؟ قال : «أمك ». قلت : ثم من؟ قال : « أبوك » [خ 
١/اوه]‏ » ويّروى : « أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك » [م 548؟] . 

وقال : « إن الله حرّم عليكم : عقوق الأمهات ٠‏ ووأد البنات . 
ومنعاً وهات . وكره لكم ثلاثاً : قيل وقال » وكثرة السؤال » وإضاعة 
المال ») [خه049] . « مصابيح ) [744.748/9] . 


1 


ع و 2 47 6 6 ينث ع نس وس امه 
ًُ سس لس لير ا يل 
وَالصذداقة » فلا توا إلا من د للاخحوّة 


ا 7 2 7 00 اس ) سا ال 0 َك 
قال 5 لله صَلَى الله عليه وَ : 1 المَرْء على 
4 2 


- هو 
7 :]> م ل معاه ' 
دين خليله © قل أحدكم مَنْ يُخالل ) زت8ا”7؟] . 


نا 
٠‏ 3 و ك/س بد نا ٠‏ - 
## 


7 1 ءَ. ا :2 ا ٠‏ وا افر لت 8 


ره > ةر هم 
الأولئ ‏ العقل 
قَلَا خَيْرَ فى صُحْبَةٍ الأخمّقٍ' » فإلى الوّحشة 
هس 0 ل 7 :0 - م 


را هكس صغعر يفي 2 07 0 نوش 5 ع 
وَأَلْعَدُوٌ العَاقل خَيْدْ من ألصّديقٍ الأحمّقٍ 


)١(‏ جاء في هامش (]) : ( وقيل : إن قلب الأحمق في فيه ء 
ولسانه فى قلبه ) . 


ودين 


1 


فكم من جَاهلٍ أَرْدَئ 
امن لْمَرْءِ با لمَرْء 


- ورعر 


+ © سراه © ل وم > ولس قر 


زور هك و 
0 وَهوَ الذى يا يَمْللك 


)١(‏ جاء في هامش ( أ) : ( وسئل سهل بن عبد الله رضي الله عنه عن 
حسن الخلق فال * 5 الاحتمال » وترك المكافأة » والرحمة 
للظالم » والدعاء له . وهنذه أخلاق المتصوفين . « أداب المريدين » 


لص ؟5]) , 


16 


0-2 0 لير اس سس )11” سر 00 500 00-8 ©6 اس اس 
لما حضرتة ألوّفاة فقال : ( يَا بنىَّ ؛ إذا أرَدتَ أن تصحبّ 
إِنْسَاناً .. فَأصّحَبْ مَنْ إذا حَدَمْتَهُ صَانكَ » وَإذا صحبته 


يي 2 ل 
رَانك » وَإن قعدذت بك مَوؤٌّنَةَ مَانك . 


َضْحَبْ مَنْ إذا مَدَدْتَ يَدَكَْ إلى خَيْرٍ مَدَهَا » وَإِنْ رَأى 


عن و ا وق قي وه لل لم اي 6 
اصحب من إدا قلت صدذقك ». وَإدا حاوّلت أمرا 
ماه » وَإن ١‏ تار عتما فى تن 0 3 )7'؟ [إحياء ؟/١11]‏ . 


)١(‏ جاء في هامش ( أ) : ( وكان أبو سعيد الثوري يقول : إذا أردت 
أن تؤاخي أخآً .. فأغضبه » ثم دس عليه من يسأله عنك وعن أسرارك » 
فإن قال خيراً وكتم سرك .. فاصحبه . 

ومن أفشى السّر عند الغضب .. فهو اللئيم . 

وقد قيل في ذلك : 
وترى الكريم إذا تصرّم وصله >0 يخفي القبيح ويظهر الإحسانا 
وترى اللثيم إذا تقضئ وصله2 يخفي الجميل ويظهر البهتانا 
« إحياء »)[؟/7؟١]‏ ) . 


5 


00 ' اك 


ال آنا عر وج 5200 َسَلُمَ :3 م 
لمن لمن تهون وكات مره و4 . 


إل خلطائه . 

روي أنه وقف النبي صلى الله عليه وسلم علئ قوم فقال 4“ ألا 
أخبركم بخيركم من شركم؟ خيركم من يرجىئ خيره ويؤمن شره » 
وشركم من لا يرج خيره ولا يؤمن شره » [ت 11577] ) . 


الدج 


م خبّة صَكبّة الفاسق . فَإِنَ مشاهدة اير 
وَالْمَعْصِيَة عَلَى اَم تيل عن قلبكَ ود المحوم 
وَتُهَوَنُ عَلَئِكَ أَمْرَهَا .. وَلِذلكَ هَانَ عَلَى الوب منميا 
ألغِيبّة لإلفهم لَهَا 5 وَلَوْ رَأَوْا حَائَماً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ ويا ا 
حرير عَلَىْ فقيه .. لَأَشْتَدَ إِنَكَارْهُمْ عَلَيْهِ » وَاَلْغِيبَةُ َضَدُ من 


ألوَابعَةُ ألْحِرْصٌ : 

قلا تصْحَبْ حَرِيصاً عَلَى آلدُنيَا ؛ فَصّحْبَُ الحريص 
عَلَى آَلدُنيَا .. سد فَاتِلُ ؛ لِأَنَّ ألطبا 10 بي 
ا او تررق : 


1 


الزاهد فى ألذّنيَا .. تزيد 052000 


- » جاء في هامش ( أ) : ( الزهد : هو ترك الحلال من الدنيا‎ )١( 


/ 2 ؟ 


12 صراس وي ظر 
لخامسّة ‏ الصدق : 


1 ا 0 2 00 0و د 3 7 
فلا تصحَبٌ كذابأ ؛ فإنك منه على غرور » وَهوّ مثل 


ارا ب يُقَرّبُ مك الْبَعِيدَ وَيُبْعِدُ مِنْكَ أَلْقَرِيبَ ! 


وَلكلنك” 7 6 عدم أَجِتِماع هلذه ألْخصّالٍ في شكال 
الكدذارمى: و التجالس والمسا سك + 


َِكَا : أَنْ تَكُونَ مُخَالَطْتُكَ مَعَ شْرَكَائِكَ بِقَدْرِ صَالِح 


د الع وفوعتها » وعن شهواتها . « آداب »[ص "4] ) . 


5 


5-2 


0 


عِِ و و يو 0 6 عو ل و 
احدهم : مَثله مَثل الغذاءٍ لاا يستغنى عنه : 


44> و عهله ميث ركس وروي * إآمى 1 مخ س كاه 
وَاَلَآحَدُْ : مُثلهُ مَثل أَلدَّوَاءِ يُحْتَاج إِلَيّْهِ في وَفتِ دود 


وضبي 
ا رككو رج5 رس يرو وهج + وهم 2 )١(1‏ 
وَألثَالتُ : مَثَلهُ مَثَلّ ألدَاءِ لا يُحْتَاجَ إِليْهِ قط 
- مهدجن و ىر مت 3 0 7 مص 
وَللكِنّ العبّد قد يبُتلئ به » و الذي لا أنسن فيه ولا نفع 
رمو 14 و ل م م > دو 
معه © فتجبب ارَاته إلى الخاللاص منه 


)١(‏ جاء فى هامش ( أ ) : ( وقد قيل : مصاحبة الأشرار خطر » ومن 

ماضون نقد واف ادر وإنما مثله كمثل راكب البحر ؛ إن 
سلم ببدنه من التلف .. لم يسلم بقلبه من الحذر . « أداب المريدين » 
[ص ”*8] ) . 


ا 


مَنْ وْعِظ بِعَيْرِِ » وَاَلْمُؤْمِنُ مرآة ور 

وَقِيلَ لَعِيسَئ عَلَى نَبيْنَا وَعَلَيْه آلصَّلَاة وَآلسَلَامُ : مَنْ 
دَبَكَ؟ فَقَالَ : ( ما 5 اخذيعه يك اران كير 
لْجَاهِلٍ فَتَجَنبتهُ - َتَعجَنينَة ) [فيض ]10/١‏ . 


أ 
1م 6 00 ع 00 ا 1 100 1 
م ا ا 


أَدَابَهُم وَأسْعَفا عَنِ 


جك ر. ا اه 0 ا 0 50 هاس 
© الات 0 ب 3 ١‏ فمهما 


5 مَعَلَيكَ 0 ويا عَقَدُ ألصَّحْبَة 1 
لْقَيّام بها آدَابٌ 

رَقَدْ قَالَ رَسُولُ آلله صَلَى آنل عَلَيِهِ وَسَلّمَ : « مَل 
الخو قنز لدتو تلم دافم الاخون: 


وَكَخَ ضلن اللا عَلَيْه وَسَلْهَ أَجَمَه ا فَأَجِتَن منهًا 
سواكيْن ‏ أَحَدُهُمَا مُعْوَحٌ » وَالْآخَرُ مُسْتَقِيِمٌ » وَكان مَعَهُ 


0 


لما بير 0 مكمه ره © وا أخر 1 ص 6 س َُّ 
بَعْض أَصحَابهِ 4 فأَعْطَاه الْمُسْتَقِيمَ وَأْمْسَكَ لتفسه الْمُعْوَ 4 


وم ٠‏ لس اس سشّ 2 ول تر ل ا م6 م 
فال : َا رَسُوَلَ الله ؛ نْتَ كنت أَحَقّ بِالْمُسْتقيم مني . 


وا عا د وا 


ل ! 1 اينم ؟! ) [طبري ه/ه] . 


وكال مان أش غلئة وشلك 4 نذا اصطحت انبان مط 
إِلَّا وَكَانَ : أَحَيُهُمَا إِلَى الله عَرَّ وَجَلَّ أَرْفَقَهُمَا بِصَاحِبهِ » اضر 


51016 بنحوه] 5 


يدن ص له ورم ره أ ير ا 

أكات الضف اليناف الكان دان ل يك هلد 
م ا الل ا 0 ل قاع ان لاي اهمها سل صاسمّةه 
فِيَبَذل الفضل من المّالٍ عند الحاجة . والإعانة بأ 0 


. الأجمة : الشجر الكثيف الملتف‎ )١( 


50١ 


الخاجنات عل تيل لْمْبَادَرَة م تر إخرع إلى 


وا 
1 
9 
م 
0 
بج 
5 
0 
١‏ 


3 ل و سس لير ع 
عنْ تبليغ ما يَسووٌه من مَذْمَ 


)١(‏ جاء في هامش (أ) : ( ويستحب إجابة من ناداك ب« لبيك 
وسعديك » ». أو ١‏ لبيك » وحدها . ويستحب أن يقول لمن ورد عليه : 
« مرحبا». وأن يقول لمن أحسن إليه أو رأ منه فعلاً جميلاً : 
« حفظك الله » أو : « جزاك الله خيراً»؛ء. وماأشبهَهُ. «أذكار) 
[ص؟١0"]‏ . 

ويجوز للإنسان ذكر من يتبعه من ولد أو غلام أو متعلم أو نحوهم 
باسم قبيح ليزجره ويؤدبه عن القبيح ويروض نفسه ؛ كقوله صلى الله 

عليه وسلم لعبد الله بن بِسْر - بضم الباء الموحدة وإسكان المهملة. 5 
أكل من قطف العنب قبل أن يُبَلَغْه إياه فأخذ بإذنه وقال : فيا غدرغ 
(سى 125+ 

قال في ١‏ الأذكار » [ص"457] : ومن الألفاظ المذمومة المستعملة 
في العادة قوله لمن يخاصمه : « يا حمار ٠‏ يا كلب . يا تيس » ونحو 
ذلك. . فهلذا قبيح لوجهين ؛ أحدهما : أنه كذب ٠»‏ والآخر : أنه - 


50 


ع : 0 واس .2 18 عير عن ع ع 000 
أن يني عَليْهِ بمَا يَعْرفَ مِنْ مَحَاسِنِْهِ » وَأن يَشكره على 


ا 5 وَأَنْ يَذْبٌ عَنهُ في عَيْبتهِ ذا تَعُوْضَ لِعِرْضهِ 


دوين ه 


كَمَا يَذْتُ كُ عَنْ نَفْسهِ » وَأَنْ يَنْصَحَهُ بالطب وَالنّعْرِيضٍ إِذا 


حْمَاجَ إِلَيْهِ » وَأَنْ يَعْفْوَ عَنْ رَلَِهِ وَحَفوَتِهِ وَلَا يَعْتَ عَلَيْهِ . 


على ب ما عر 6 07 عاق جد اع وى 6 م فيد 5 ” بي 
الوفاء مع أهله واقاربه بعد موته 4 وَأن يُؤُيْرَ التخفيف عنه 


3-1 


ةس و إن 


او لْمَرَحّ بَجَمِيء اال لي نف و الخرن بِمَا 


اله مِنْ مَكَارهِه ١‏ وَأَنْ يُضْمِرَ لَهُ مثْلَ مَا يُظهرُ ؛ فَيَكونَ 


31 5" ءوس 17 عات إل وسامة ل الى ا سيره ” - 
صادقا فى حبة سرًأ وعلا نية ( أن ا 0-85 عنْدَ 
أن ان 


إِقَبَالهِ » نَ يُوَسّعَ [ له في المجلس . دان يَحْرْجَ له 


- بَدَاء » وهو بخلاف قوله : يا ظالم » ونحوه ؛ فإن ذالك يتسامح به 
لضرورة المخاصمة » مع أنه يصدق غالباً » فقلَّ إنسانٌ إلا وهو ظالم 
لنفسه ) . 


507 


مكانه » وَأَنْ يُشْيّعَهُ عِنْدَ قيّامه , ون قت عد كلاه 
حَنَّ يَفرُغْ مِنْ خطابه و وَأَنْ يَنْدْكَ ألْمُدَاخَلَةَ فى كلامه . 
اي 6و4 0 و 1 2 7 9 2< 7 
وَعَلى أَلجِمْلة : فَيُعَاملهُ بِمَا يحب لنفسه أن يُعَامَّل به . 


و دو ره 


قَمَنْ لا يْحتُ لأخيه ما يحت لتفسه .. فأخوّتة نِمَاقٌ , 
َو على الذي والكجرة وبال . 


َهَلذا أَدَبِكَ في حَقٌّ ألْعَوَام لْمَجْهُولِينَ » وَنِي حَقٌّ 
لْأَصْدِقَاءِ أَلْمُوَاحِينَ . 
و ألق: ألثّالث وَهُمُ ألْمَعَارفٌ ‏ .. فَأَحَذر منهُم 5 


١‏ ان 
« 


قَِنّتَ لا تَرَى آلشّرَ ِلّا مِمّنْ تَعرفةُ . 

كنا العسدين : تنك دآع الول 
يَتَعَوَضّ لَك « نما لد كله هن المعارف الدين له 7 
ألصَّدَاقَةَ بأأ لدف : 


فأقلل من ألْمَعَارف مَا قدَرْت . 


أر ان َيَجِبُ أَنْ لا تَسْتَضْعِرَ مِنْهُمْ أحَداً» فَإِنّكَ لا 
في حَالٍ دُنْيَاهُمْ فَتَهْلِكَ ؛ لِأَنَّ آَلدُّنيَا صَغِيرَة عِنْدَ ألله صَغِيرُ 
انما »لقعا قد اهل الذنا فى فلك فَقَدُ سَقَطتَ 
مِنْ عَيْنَ لله تعالى 

َك أن َل لَهُْ ديك لال دام ٠‏ فَلا يَمْعَلّ ذلك 


أَحَدٌ قَط إِلَاصَعْرَ في أَغْينهم , نُمَ حرم مَا عِنَْدَهُمَ . 
وَإِنْ عَادَوْكَ .. لا تقابلهم ألْعَدَاوَةِ » فَإِنَّ لا تطيق 
ار عير 2 ديئك فيهم 2 0 


حَقِيقَةَ ذَالِكَ 1 تَجذ في آلْمَِة إلا وَاحداً » وَلَا تمع أن 
يَكُونُوا لّكَ فِي آلسّرٌ وَالْعَلْنِ وَاحداً ل ارد 


500 


كاذل 0 ١:‏ 57 د اق في الع بِمَا لا 
| وي م 0 
تَشَافِهُهُمْ به . فأقطع طَمَعَكَ عَنْ مال م وَجَاهِهِم 
وَمَعُونَتهِمْ » فَإِنّ أَلطامِعَ في الأكثر حَائْبٌ فِي أَلْمَآلٍ » وَهُوَ 
ذَلِيلٌ لا مَحَالَّةَ في ألْحَالٍ . 

ل ا ا وس 2500 رم 8ه وري شر تب 

وَإذا سَأُلَتَ واحدا حاجة فقضاها .. فاشكر الله تعالىئ 
ف ا م 4 ا ب ه 0004 
وَاشكزة » وَإن قصرَ.. فلا تعاتبه » ولا تشكه فتصيرَ 


عداوّة 


5 معو قار ب و > 0 
َك كَأنْمُؤِين يَطْلبُ الْمَعَاذِيرَ » وَلا تكن كَالْمُنَافِقٍ 


- ًُ ره 7 ن ايم ور ا اس 
القبّول » وإلا ا 


وَإِذَا أخطؤُوا فِي مَسْأَلَةٍ ٠‏ وَكَانوا يَأنَُونَ عَن التَعْليم من 
كل أحك: .ا قلا تَعَلَمَهُْ : ٠‏ فَإِنْهُمْ يَسْتَفِيدُ فيدُون منكٌ علماً : 
وَيُصْبِحُونَ لَكَ أَعْدَاءً » إِلَّا إِذَا تَعَلََّ ذَلِكَ بِمَعْصيَةٍ 


مأ 


#0 


يقار فونه عَنْ جَهْلٍ ٠‏ َأذْكرِ ألْحَقَّ بلطف من غَيْرٍ عُنْفٍ / 
وَإِذَا رَأَئْتَ مِنْهُم كَرَامَة وَخَيْراً .. كاشكر الله الذي 
وَِذا رَأَيْتَ مِنْهُم شرا .. فَكِلهُم إِلَى الله عَرَّ وَجَلَّ . 

وَأسْتَعِذ بألله مِنْ شَرَهِمْ , وَلا تَعَاتبْهُمْ , وَلَا تقل لَهُمْ : 


2 


للم تخرفوا 4 حَمَي ) و( أن فلان بن لان ) 2 و( أَنَا 


الْقَاضِلُ في العلُوم ) ؛ َإِنَّ لِك عَكَام الكنى ماران 
ألئاس حَمَاقَةٌ مَنْ يُركي نَفْسَهُ وَيُئْنِي عَلَيْهَا . 
0 ايد و : 7 


/ان 5 


راكد تكالطة نه الركاونه لاوقا الم 
بآلْخِلَافٍ وَالْجِدَالٍ . ٠‏ فإِنَهُمْ يَترَبَصُونْ بك لِحَسَّدِهِم 
رَيِتَ ون ( و ل عَليِكَ بلطن ١‏ وَيَتَعْامَرُونَ 
عَلَيِكَ شرن وَيُخْصُونَ عَلَيِكَ عَثَْرَاتِكَ في حَالٍ 


ل 
ير لل 


عِشْرَتِهِمْ ' ير حَتَّْ يَجْبَهُوكَ بِهًا في عَضَبِهِمْ وَمُنَاظْرَتِهِمْ » لا 
يار 0120 لفون للك زلذتع و اتير ون لك 


0 ا 76 و 8 8 ل وهاه 
القليل وَالْكثير » وَيُحرضُونَ ا الدخوان الي 
وَالبَلاغاتٍ وَأَلبْهْتَانِ 


0 و و 5 وه > : عو 
إن رَضوا.. فظاهِرَُهم المّلقٌ » وَإِن سَخْطوا . 


5 


اه 3 و 2 5 ِ اه 
قدلا ها كنك بد الكناعةة من ره إلا من 
بي 6س فه 


ل ار 00 م والى * 0 
عصمة ألله تعالى » فصحبتهم خسرالن» ومعاشرتهم خذلان. 


سر 5 
بر 


مَلذا كم مَنْ يُظهِرٌ لك الصداقة.. فكيف مَن 
يُجَاهِرك بِالْعَدَاوَةٍ؟ 


8 2 2 
وَكنْ كما قل [في ١‏ يتيمة الدهر 6 177/8 من مجزوء الكامل] : 


ا 2 شر قوس نو امن ف رممه. م هه 26 م 0 
ألحدر عددَك مده وَاحدر صديقك الف مره 
8 سرس اب 6ه 


1 1-7 ا 90 صر وية 
فْلرَيّمَا انقلنت الصدي ى فكان اعرف بِالْمَضْره 


كَذَّلِكَ قيلَ [في ‏ المثل السائر © ١10 /١‏ من الوافر] : 


بر 


و 92 ا الس ابه 0 2 0 الم كان 
عَدَوٌكَ من صديقك مستفاد فلا تستكثئرّن من لصحام 
عر 


وَكُنْ كَمَا قَالَ هلال بْنٌ ألْعَلَاءِ أَلرَقَىٌ آمن البسيط] : 


”4 


إلى أحق عذزئ عند رزيئة أَدْقَم لش عي ِألنّحِبَاتِ 
07 مه ه مث 3 و غ6 وات م ممه 
وَأَظهِرُ البشرّ للإِنسَانِ أبْغضه كأنه قذّمَلا قلبي مَسَرَاتِ 


9 واء” م ه ده و ءَه 5 0 م 2ه ماه 
وَلْسْت أَسْلمُ مِمّنْ لست أغرفة فكيّفٌ أسْلم مِنْ أهل أَلمَوَدَاتِ 


ا 7 2 00 7 0 56 وه 2 
لام دَاءْ » دَوَاءُ ألنّاس تَرْكهُمُ ‏ وَفِي ألْجَمَاءِ لَّهُمْ قطع الْأَحُوَاتِ 
57 27 ا ماع 5 ا ا را 4 
فسَالم الناس من غوائلهم 00 


5ه سي سرامة اق 8 همع 3 ل إن 4ه هق ناه لهت ا 
مِنْهُمْ » وَتَوَفَرْ مِنْ غَيْرِ كبْر » وَتَوَاضَعْ مِنْ غَيْر مَذْلَّةِ » وَكُنْ 
5 72 ع« 0 اس 7 1 7 ل 6 ره 2 
اي فكلا طرَفيْ قصدٍ الآمور 
تر ب تراه ىا مره سدس 31 
م ٠‏ وَلَا نظن في ع عطفيْك . وَلا تكثر الألتفات . وَلا 
() كماقيل : 


عليك بأوساط الأمور فإنها طريق إلئ نهج الصراط قويم 
ولا تك فيها مفرطاً أو مفرطً فإن كلا حال الأمور ذميم 


ل 


1 2 عن تنه - هُ 
مم عر 1 


تقفف عَلى الْجَمَاعَاتِ » وَإِذا جَلِسْتَ .. قلا تشتؤفز . 
وَتَحَفَّظْ مِنْ تَشْيكِ أَصَابِعِكَ » وَالْعَبَثِ بِلِخْيَِكَ 
يي وَتَخْلِيلٍ أُسْنَانِكَ » وَإِدْخَالٍ إِصْبَعَكَ في 


أَنفْكَ ٠‏ وكثرّة بُصَاقكَ رولك وَطَرْد لذبب عَنْ 
يحم وَلتَتَاوْبٍ في وُجُوهِ آلذاس » وَفِي 
دي 


مَجَلِسَكَ هادئاً ( ير 0 


0 


سن سر 0 - عو 
و 0 9 عم ع( > 0 س © ه 3ل ١‏ 
أت ره 


١‏ بخ] 
6 
اما 
ط 


لْمَضْاحَكَ وَألْحِكايَات 4 0 كدخ اغا 
وَشْعْركٌ وَكلَامكٌ وَتصَزية مسنلك رشائر اتات 


سر 3 و 6 م ره 2 مون ليا د رن 
وَلا تَتَصَنْمْ تصّلم أَلمَرْأة في التَرَيْنِ » ولا تتبّذل تبَذل 
م ا سم سايرة بير إن م ص ثظير م 
3 0 
20 م 4 يه 


7 م و دحب 2 ا 0 + 0 
وَلا تَعْلِمْ أَهْلكَ وَوَلَدَكَ ‏ فضلاً عَنْ غيْرِهِمٌ ‏ مقدارَ مالك 5 


َنم إن َوه قليلا .. هُنْتَ عَلِيْهِمْ ون كان ككبراتي ل 
حل فط وناك َأَجْفَهُمْ مِنْ غَيْرِ عنفٍ , رارلف عن 


غَئرِ ضَعْف ء وَلَا تَُازِلَ أَمَتَكَ وَلَا عَبْدَكَ فيَسْقط وَقَارًه 


ا وتيك 
ا افرره مره ره 7 ع 
وَعجلتك » وت كُ في حُبجَتِكَ » ولا تكثر الإشارة بدك . 
0 2 0 - نرم 6 عام اع 00 0 
وَلَا تكثر الألْتَقَات إل مَنْ وَرَاءَكُ » ولا تجث على 


وس سه | 
وكيك ٠.‏ 


فإذا ا عفتك: ٠‏ تكلم . وَإِذا قَدَبَكَ َلسُلْطَان . 
ل ذا الا ْ 


)01 جاء في هامش ( 1 ) : ( وقال أبو ذر لسلمة : يا سلمة ؛ لا تغش 
أبواب السلاطين ؛ فإنك لا تصيب [شيئاً] من دنياهم .. إلا أصابوا من 
دينك أفضل منه . 

وهلذه فتنة عظيمة للعلماء . وذريعة صعبة للشيطان عليهم » 
لا سيما من له لهجة مقبولة وكلام حلو ؛ فلا يزال الشيطان يلقي إليه 
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- أنّ في وعظك لهم ودخولك عليهم ما يردهم عن الظلم » ويقيم شعائر 
الشرع . إلئ أن يخيل إليه أن الدخول عليهم من الدين » ثم إذا دخل .. 
لم يلبث أن يتلطف في الكلام ويداهن ٠.‏ ويخوض في الثناء والإطراء . 
وفيه هلاك الدين . 
ولم يزل السلف - مثل الحسن » والثوري » وابن المبارك . 
والفضيل ٠‏ وإبراهيم ‏ بن أدهم . ويواسق ايا أصباط - يتكلمون في 
علماء الدنيا من أهل مكة والشام وغيرهم إما لميلهم إلى الدنيا » وإما 
لمخالطتهم السلاطين . « إحياء » المؤلف ]14/١[‏ . 
وأما مجانبة السّلطان : فلأنَ مخالطته تدعو إلى موافقته في 
ظلمه » وتصديقه على كذبه . 
ثمّ يحشر صاحب ههلذه الصّفة معهم ؛ كما قال الله تعالئ : 
« احشُروأ الَنَ ظلمُوأ وأَروحَهُم© قيل : معناه : وأعوا: نهم [وأشياعهم! . 
وتروع عن النى علق الله عليه وسلم أنه قال 2 ا:سيكون بعلا 
أمراء » فمن دخل عليهم فصدّقهم بكذبهم » وأعانهم على ظلمهم .. 
فليس مثي ولا أنا منه » ولا يَرِدُ الحوض » [حب 84] . 
يعت انيار غرار الغا ليور لبا بديني 
الأمراء . “لزني إلى العلهاء - 
نا ماف للم للم : فلقوله تعالئئ : 8 ولا دَدَكنُوَا إل الذي 
كوا َتسسَكْمْ آَلتَادُ 4 فإن كان الرُكون إلى الظالمين مورثآ للنّار .. 


يدون 


وَإِيَاكَ وَصَدِيقَ ألعَافيَّة ؛ فإِنه أغعدى الأعداء » ولا 


تجِعَلٌ مَالكَ أكرَمَ منْ عرضك ) [إحياء 197/7] . 


قَسْمٌ في أَدَاء ألطّاعَاتَ 5 وَقِسم في تر تَرْكِ ألْمَعَاصِي » 
َقِسمٌ في مُحَالَط كلق . 


تو عايكا لفقل تفروك الوه الكالق والخان. . 


- فأولئ أن تكون مخالفتهم مورثة لدار القرار . 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إياكم والظلم ؛ فإن 


الظلم ظلمات يوم القيامة » [حم ]٠١5/7‏ . 
وقال سلمان لرجل من أصحابه : أتدري ما ظلمة يوم القيامة؟ 


قال : لا . قال : ظلمة يوم القيامة من ظلم الخلق . منه [(خ ) روضة 
الأنس للمخلصين] ) . 
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4 وراءها ابت 


ف سه 
2-00 
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يم 
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0 م 5 7 9 
5 كن 7 5 ع 
4 وراد : مائلا 


سه 
سه 


الاج 
2 م 


سم يي 11 


نماث نخطان ملك لتعلمك قات أنه توضلت إن 


ءًُ 


6 مو 


قَضْلاً عَنْ قَْيَتِكَ أَوْ بَلَدِكَ » ثُمَ يفوك به الْمُلِكُ الْمُقيم 


)١(‏ جاء في خاتمة التحيفة 10 ( ووافق ألفراغ من نسخه يوم 
الجمعة ألسادس عشر من ربيع ألآاخر سنة ست وتسعين وخمس مئة . 
وآالحمد لله عل إحسانه . 

كتبه آلعبد ألفقير إلئ رحمة ألله عبد العزيز بن هبة ألله بن عساكر 
القيسراني حامدا ألله ومصليا علئ نبيه محمد وآله ومسلماً ) . 

وجاء في خاتمة النسخة ( ب ) : ( تم « بداية الهداية ) بعون الله 
وحسن توفيقه » والحمد لله رب العالمين ) . 

وجاء في خاتمة المجموع للنسخة ( ب ) : ( قد وقع الفراغ في - 
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- استنساخ هنذا الكتاب الشريف في يوم الأحد من شهر جمادى الأول . 
في زمان سليم كراي خان بن بهادر كراي خان ٠‏ خلد الله دولته » سنة 
سبع وثمانين وألف من الهجرة النبوية للنبي محمد صلى الله عليه واله 
وَسلم )1 

وجاء في خاتمة النسخة ( د): (تم كتاس « بداية الهداية ) 
بحمد الله ولطفه وحسن توفيقه ٠‏ بتاريخ يوم الأحد الرابع عشر في 
رمضان سنة ثلاث وتسع مئة من الهجرة النبوية علئ صاحبها أفضل 


الصلاة والسلام . 
بخط الفقير إل كرم الله اللطيف الخبير » المعترف بالذنب 
والتقصير : عبد الله د بن أبي بكر 0 لطف الله به وغفر له ولوالديه 


وللناظر في الكتاب وصاحبه وقارئه ومستمعه والداعي للجميع بخير بمنه 
وكرمه ؛ إنه هو الغفور الرحيم » وصلى الله عل سيدنا محمد واآله 


وصحبه 50 : 


5 11/ 


وه رَحمَةعَعيدَوَأَهْلالسّنَوفحمَيَ لاد 
الفيهيإخدئ ماين الجمتلم 


ا 4 


4 


َلْحَمْدُ لله الْمُيْدَىءْ ألْمُعيد لْفَعَالِ لما يريد » ذي 
لْعَرْشٍ الْمَجِيدٍ » وَالْبَطش الشَّدِيدٍ » الْهَادي صَفُوَة 
لْعَبِيدٍ » إلى الْمَنْهَج ألرَشيدٍ » وَالْمَسْلكِ أَلسَّدِيدٍ » الْمُنْعِم 
عَليِه بَعْدَ شهّادَة َلتَوْحِيدٍ بِحرَاسَةٍ عقائدِهم عَنْ ظلمَاتِ 
التشكيك: ‏ وَالتدويد + السائق,. لهه . إلى. أتباع: «رَسُول 
الخصطي على الله قائه رصلة تخليما ؟ وَأتْتِمَاءِ آثَار 


1 


لَهُمُ في ذاتهِ وَأَفْعَاله بِمُحَاسِنِ أَوْصَافه أ لَيَى لا يُذركهًا إلا 


)١(‏ تم إلحاق عقيدة الإمام الغزالي هنا نظراً لوجودها في المخطوطة 
(أ)» لكونها أقرب إلى عهد المؤلف». وهى قد انفردت بإثبات «عقيدة 
الإمام» عن سائر المخطوطات . علماً بأن هلذه العقيدة مثبتة أيضاً في 
كتابه القيم الإحياء علوم الدين» . 

فآثرنا وضعها هنا لما لها من أهمية » ونفعاً للأمة » والله الموفق 


/ا؟ 


فى 


2 


2-0 
بمصور او 


سر 


لا 


2 
0 


0ق 302 و مون 
5 
جوهر 5-9 


د 5 


له لِيْسَ بِجَؤْمَرٍ وَلا تخله ألْجَوَاهِرُ . وَلَا بِعَرَضٍ وَلا 


إن 


لله واف 76ل فاق توخيرودا ول رقالة 


مَوْجَودٌ » ليس كه كمثله شيْءٌ وَلَا هو مثل شيْءٍ ْ 


0 
م 


وَأَنْهُ لا يَحَْدَهُ المقدَار وَلَا تخويه الأقطاتع وله سيط 
به ألْجهَاث وَلَا نكيف الْأَرَصُونَ وََلسَمَاوَاتٌ . 


َال 


9 


ونه 0 على الب 9 لوجم لذي 1 قَالهُ 


َالاسْيفَْار؛ ولتمكر َالعرولٍ ا ا 
عض ٠‏ بل اعرش وَحمَلئهُ مخف ولو بلِيفٍ قُذريه : 


رس ل مر َه 0 4- -- 
وَممَهُورُون لي قَيْضتِه : وهو فوق العزرش وَالْسَّمَاء » 


1 


لوص وكشن .قن باغو ىل ( 
ا 


مر 


ل تو قي انو له ل مقي اا ان ا 
وَأَنْهُ لا يَحْلَ في شيْءٍ ولا يَحْلَ فيه شيء » تعالئ عن أن 
ضف حقدية 3 نف لكان قروا ا واو سو مم 1 د دقام 10 6م > 
يَحويَه مَكان » كما تقدسَ عن أ يَحَذَّهُ زمّان » بل كان قبل 


سير 


أن خَلَق رمات والمكان ونوفو الآن عل ماعليه كان 
َنَهُ تعَالَ بَائِنٌ عَنْ خَلقِه بِصِفَاتِه » لَيْسَ في ذاتِه 


ره قو 
سواه 5 ولا فى سواه ذاته 8 


و 


ان ا 0 ل 1 
وَأَنْهُ مُقدّمرة عن التَّغْيّر والآنتقال » لا تخله الحَوّادث 
0 7 م 0 و 9 5 د 1 م 0 و2 1 
وَلا تعتّريهِ ألعَوَارض » بل لم يَزل في نعوت جلاله منزها 
عَن ألرَّوَالٍِ » وَفى صفاتٍ كماله مُسْتَعْنِياً عَنْ زِيَادةٍ 


3-7 


يً 3 0 ره ا 7 
َهُ في ذاته مَعْلومُ آلؤجود بالعقولٍ » كما أنه مَرْيِيّ 


جو 


و 


ا 


سَُ 
ص 0 


الذات بالْأنْصَار ؛ نعمة منة وَمِنهَ راطيا َألْأَبْرَار في دار 
لْقرَار » وَإِنْمَاما لِلنّعِيم بآلنَطر إِلَى وَجْههِ الْكَرِيمٍ . 


3ت ع 5 


وَأَنَهُ د ا ين 


سر ى فيو 2 


عجر وَلَا تَأَحُذَهُ سنَة وَلَا نَوٌْ » وَلَا يُحَارضهُ فَنَاءٌوَلَا مَوْتْ 

وَأنهُ 0 لْمُلِكَ وَالمُلكوك ولق وَالجَبّروت » له 
م 0 كوي ه 5 1 مة ع2 مو 2 
الخلطان :والفية و الخلي والأ 3ع والكقاوات قطرقات 


0 مينة »© بِيَمِينه » وَاَلْخَلَائْقٌ مَقَهُورُونَ في قِبْضْتِهِ ١‏ 

1 لْمُْمر د بِالْخَلقٍ وَألأَخْيرَاع لخد بالإيجَاد 

وَآلْإِبْدَاع » خَلَيَ الْخَلَيَ وَأَعْمَالَّهُمْ » وَقَدَّرَ أَرْرَاقَهَْ 
00 وو و ا 


وَآجَالهُمْ . ا ل ا 
ع فلمو ماري الامو لذبت ا ا 


0 


و قر 
إيما 
وراته . 
2 لخ 4 


”+ 2 م2 


لْعِلم 


تر 
ود 


نه عال ؛ بجَمِيع آلْمَعْلُومَاتِ » مُحِبط بِمَا يَجْرِي مِنْ 
تَحُوم الأَرْض إِلَْ أَغلى ألسَّمَاوَاتِ » لا يَعْرْبُ عَنْ عِلَْمِهِ 
مِنْقَالُ ذَرَةِ في الْأرْض وَلَا في آلسّمَاءِ » بَلْ يَعْلَمُ بيب 
اننكل انقو ةاوهل اطخ الشكاويي الل الطلمافة 
وَيُذْرِكُ حَرَكَةَ آلذرٌ في جَوٌ آلْهَوَاءِ » وَيَعْلَمُ آلسّدَ وَأَحْفَئ : 
لع عَلىْ هَوَاجِسِ ار 0 لْخَوَاطِرِ 
حَفِيّاتِ أَلسَرَائرٍ ٠‏ بعلم قَدِيِم 
في الك لازال 0000 حَاصِلٍ في ذَاته بلول 


2 
7 تر 


ال مُرِيد للَكَائِئَاتِ : مُدَيْد للْحَادِئَاتِ : فلا 
يجري ي في الْملْكِ وَالْمَلَكُوتِ قليلٌ وَلَا كَثِيد » صَعْيدْ وَلا 


7 


أو تك فَوْرٌ أو َسْرَانٌَ » زيّادة أو نَقَصَانْ ء» طاعةٌ أو 
عصان إل بقضَائه وَقدَره » وَحكمه وَمَشِيئَتِهِ » فم 
ا كان ع وماق ينا به اله يكن ع كدر عن 
عي وس وات ا 


- الِنْنُ وَالْجنُ اللاو وَالَّيَا؛ غلا أن 


أ ره 


ءى ره ره 
1ك * لذه 1 9 2 بم 2-6 3-3 
بحر كوا في أ لْعَالَمِ ذ درَة أو د > نوهًا دُونَ إِرَادَئَهِ وَمَشْيعَتِهِ . 


لعَجَزوا عَنْهُ . 


سر 


1 إِرَادَتَهُ قَائمَة بذاته 0 حل صفاته لكل 


يغ ف 


و ليه 3 فَعَتْ عَلى وَفْقٍ عِلَمِهِ وَإِرَادَتَهِ مِنْ غَيْر 


لوف ل باقر قا فد ا 
0000000 


م 27 ره يي داه سير بره فيه 0 م 0 م الو 

دق »© وَلا يتحجت سمعه سَمْعه بعد . ولا يَدفع رَؤَيته ظلامٌ . 
م 7 1 0 1 : ره 5 ا 2 
يَرَى من غير حدقةٍ واجفانٍ . وَيَسمَع من غيّر اصمِخحة 
يو أ أ 3-0 كن و ره 5 2 

ى) *]) + 1 م9 و ٠‏ 0 « دين 1 + هم بها 
ل لل ل 


وَيَخْلقُ عير آله ؛ إِذْ لا 5؛ َشْبهُ صِفَائَهُ صِفَاتِ الْخَلْقِ » كما لا 


إن 


تش به ذَاتة ذَاتَ َلْخَلق . 


أنه تَعَالَى مُتَكَلَّمُ آمِر نَاهِ وَاعِدٌ مُتَوَعُدٌ كلام قَدِ أَزَليتَ 


وَآن القراة والشؤزاة بو الاتجير والريرة يه اد 
ووع 1ه وم هنيو 


وَأَن أ لْقرْآنَ مَقَرُوء بَالْألْسنة ؛ مَكنُوبٌ في ألْمَضَاحفٍ . 


مَحْفوظ فِي القلوب . وَهُوَ مَعَ ذلك قَدِيدٌ قَائِمٌ بذاتِه جَّلَ 


جَلَالهُ » لا يَقبَلٌ الأتفصال وَالِأَفتِرَاقَ بالأنتقال إلى القلوب 
وَأَلأَوْرَاق 
زأن موس 027 ألله عليه ون لكي كَلَامَ الله تعالى 


8 
الى)أ 
جيها 
4- 
ا 


بغير صَّوْتٍ وَلَا حَرْفٍ » كما يَرَى الْأَبْرَارُ ذا له 


خض 


منْ غير جُوْهَر وَلاعَرَض » وَإِذا كانت لَهُ هَلذه أَلصّفَاتٌ . 


كان حَيَاً عَالما : قادراً مُريداً ‏ سَمِيعاً بصيراً . ليا 


بألْحَيّاة والمدوقاع وَالْعِلم وَألْإِرَادَة . َألسَمْع وَاَلْبَصَرِ 


الكاخم» لانتهةة الذا 
ل 3 
و سح د ارات 
أ 
0 0 5306 
4 03 #6 
6ه 


و ا و ا و اديه 
بفعْلِه وَفَائْضٌ مِنْ عَذْلِهِ » عَلى أَحْسّن ألْوُجُوو وَأَكمَلِهًا . 
وَأَتمُهَا وَأْعَدَلهًَا 


! ا 
ل ره انالا اث لق يك حا يكون تصافة 
فيه ظلماً. ٠‏ فكلٌ مَاسِوَاهُ مِنْ إِنْسٍ وَجِنٌّ . وَمَلْكِ 


وَعَيَْانٍ ٠‏ وَسَمَاء وض » وَحَيَانٍ وات ٠‏ وَجَْمَر 


7“ حكيم ف أفعاله 0 
لَهُ بِعَدْلٍ ألْعبّاد إذ العَيد يمه 


ا/” 


سر مو درو بم 2 


م عع » ]يي مشاه بي 5 دس ل 
و عرص 2 وَمَدرَكُ وَمَحْسَوسِ 5 حادث اخترعه بعد العدم 


0 2 2000 ا 7 يي > رد هاس 
اختراعا 4 وَانشأه إنشاء إذ كان فى الازل مَوْجَودا وحده 


ته ا دي .ووو عه سس سصلع 5س رهم مهو 5 0 7 
10 , يَكنْ معه غيره - فأاحدث الخلق بعد ذلك ؛ إظهارا 
١‏ 0ك اس م ل ع 8 سر ع ال 2 2002 
لقدرَتِهِ وتخقيقا لما سَبَّق من إِرَادِتَهِ » وَلِمَا حَنَّ في ألأرَلٍ 


أ 31 م بن سس أ 0 س2 
2 . فى 5 - 5 
من كلمتِه » لا لافتقاره إِلَيّهِ وَحاجته . 


0407 > نت في ووه رم 9*9 راص هاه دوي شا 

أنه م بالخلق َال ختراع وَالتكليف له عن 
وع 5 و و نن ولقو م5 ل راصة 2 5 ى وو 
وجوب عليه » وم”: ل بالونعام والإإصلا لاعن لزوم 

1 2 و #ر 5 س غ2 2 ري 272 : 2 

فلهة الفضل وَالاحسّان وَالنعمّة وَالامُتنان إِد كان 


َادراً عَلَ أَنْ يَصْبٌ عَلَىْ عِبَادِهِ أَنْوَاعَ لْعَذَاب » وَيبَْليَكُ 
عدوت الآلام وَالْأَوْصَابِ ٠‏ وَلَوْ فعَلَ ذلِكَ لكان منة 
عَذْلا ٠‏ وَلَمْ يَكنْ قبيحا وَلَا ظُلْماً . 


وَأنهُ عر وَجَلَّ يُثِيبُ عِبَادهُ عَلى ألطاعَاتِ بكم الْكَرَم 
كرا ه 1 8 كي 3 سا ارا 7 -- 000 
وَالوَعد . لا بخكم الاسْتِحْقاقٍ واللزوم له ؛ إذ لا يَجبُ عَليْهِ 
0 ل تسد مع ل > 22000 ان 
حى .٠و‏ يتصوّر منه ظلم » و حب يه لا حل حق . 


58١ 


وَأنَّ حَقَّهُ في ألطّاعَاتِ وَجَبَ عَلَى الْحَلْقٍ بإِيجَابهِ عَلَى 
لْسنةٍ أَنِْيائِهِ عَلَيْهِمُ ألسّلَامُ لا بمْجَوَدِ الْعَقلٍ ؛ وَلَكِنْهُ بَعَتَ 
لؤْسْلَ وَأَظْهَرَ صدْقَيٍُ د الطافوة بد ملكا أو 
وَنَهْيهُ » وَوَعْدَهُ وَوَعِيدَهُ ؛ فَوَجَبَ عَلَى ألْخَلْقٍ تصْدِية 
فيمًا جَاؤُوا به . 


مَعْنَى الْكَلِمَةِ آلثَانية» وَحِىَ : شَهَادَةٌ آلوَسولٍ 
مان الذعائة وا : 
َاَنَيَعَت الل الأئع الكدية القوشع محكدا صَلَى ندا 
عَلَْهِ وَسَلَّمَ برِسَالَتِهِ إلى كَاقَةِ الْعَربِ وَالْعَجَم » وَاَلْجنَّ 
وَالْإنْسٍ ؛ قَمَسَحَّ بشَرِيعَته آلشَرَائِمَ إلا ما قَوَرَ من 
وَقَصَّلَهُ عَلَى سَائرٍ آلْأَنَِاءِ » وَجَعَلَهُ سَيْدَ آلْبَسَرٍ » وَمَنََ 
كمال الإيقان يشياةة التزعين وهو قولك, :1( لذ إلله 


قَؤْلْكَ لي 0 

وَألْرَمَ آلْخَلْقَ تَضْدِيقَهُ في جمِيع مَا أَخْبَرَ به عَنْهُ في أَمْرِ 
ألدّنيًا وَالآخرّة 

وَأنْهُ لا يَتقبَلُ إِيِمَانَ عَبْدٍ حَتّىْ يُؤْمِنَ بمَا أَحْبَرَ به بَعْدَ 


المَوْتِ 
1 جو اس ار 
وأول: سوال فكو قير و1 كيان :فيان 


هَابَلَانِ » يُقَعَدَانِ لْعَبْدَ في َبْرِ سَوِيَآ ذا روح 5200 
فيَسأَلَانهِ عن التَوْحِيدٍ وَالْإِيمَانِ » فَيَقَولَانٍ 7 : مَنْ رَيُكَ ؟ 


آله د 0 ل ف 0 ل 7 5 2 رعو 
وَمَا دِينكَ ؟ ومن نيك ؟ وَهَما قَنَانَا القبر 1 وَسُوَالهِمًا أوّل 
ف فثَةِ بَعْدَ أَلْمَرْتِ . 


2 0 


وَأن يُؤْمِنَ بعَذاب القبرع وَأَنَهُ 


لْجَسَّدٍ وَالدُوح عَلَىْ مَا يشَاءٌ . 


لذن 


َأ يُؤِْنَ بلْمِيرَانِ ذِي لفن وَللَسَانٍ » وَصِفَثُهُ في 
لْعِظَم مِثْلُ طِبَاقٍ ألسَّمَاوَاتِ وَاَلْأَرْضٍ » تَورَّنْ فيه الْأَعْمَالَ 
بشُدْرَة آثه تَمَالَئ » وَآلصّنْجُ يَوْمَيِذٍ : مَنَاقيِلُ آلذرٌ 
وََلْخَرْدَلِ ؛ تخقيقاً لِتَمَام الْعَدْلِ » فتُطرح صَحَائِفٌ 
لْحَسََاتِ في كمَّةِ مِنَ الثور فَيَثْقَلُ بها الْمِيرَانَ عَلَى قَذْر 
دَرَجَاتِهَا عِنْدَ أله تَعَالَ » وَتطْرَح صَحَائِفُ آلسَيْئَاتِ في 


ين ا صمة ار اه 2ن 
5 اكلا ة فِيَحْففٌ بها الميزان بعدل الله . 
2 9 2 هه سر 3 مه - 3-4 1 


َأَنْ يُؤْمِنَ بألصَّرَاطً وَهُوَ حَقٌّ » وَهُوَ : جسْرٌ مَمْدُودْ 
عَلَىْ مَيْنِ جَهَنّمَ » أَحَدُ مِنَ ألسَيِفٍ » وَأَدَقَ من ألشَّعْرٍ » 
ار خا اننا الخثار يفكي افر عيعانة قهري يهم إلى 
ألنَرِ »وتيت عَلَ دام آلمؤْمِينَ بمَصلٍ أله فيسَافُونَ إلى 
دَاقَ الفماق 


ا 8 2 ١‏ ع مه ص 2 يي 
وَانَ يَؤْمِنَ بالحؤض المَؤْرود حوْض مَحَمَّدٍ صلى الله 


بير 7 
مر 


0 8 فيز خلاو قد انا التوينة لد ةلال 
عَليْهِ وَسَلِمَّ » يَشْرَتٌ منه المؤمِنون قبّل دخول الجنة . 


م لير 
وَيَعك بَعَكَ جِوَازٍ ألصّرّاط . مر شرن امنة شا ئة لا يَظمَا 
روطام عر 2 0 7 ع 0 سس 7 اس 
بَعدَّها أبدا » عرضه مسيرَة شهر ». مس 


أللَبّن . أل من العَسَلٍ ٠‏ حول 


َأَنْ يُؤْمنَ بآلْحِسَاب وَتَمَاوْتٍ الْحَلَقٍ فيه إلى مُنا ناقش في 


الم ا 000 


فشان الجا 2 مَنْ شَاءً مِنَّ الْأَنِيَاءِ عَنْ تبليغ 
الوْسَالَةِ » وَمَنْ شَاءَ مِنَ الكفار عَنْ تكذيب ألوُسْلٍ 
ركان التقوع عن القنة و.وينان الختلبين حن 
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لله تعالىئ 
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1 8 0 2 5 0 و 0 ن صء هر 

وو عليْهمٌ . فكل ذلك مما وَرَدتَ به الأخبار . 
5 2 8 ع © سممو سر 

وَشهدت به الاثار 7 


صم سه ” سر 


فمَن أَعْتَقَدَ جَمِيعَ ذالِكَ مُوقنا به .. كان مِنْ أَهل ألْحَقٌ 


وَعِصَابَةِ أَلسُّنةِ » وَفارّق رَهْط الضلالة وَحَرْب الْبدَعة 
عم عاو 2ن سس كسام 0 > ورد راص عر ا ص م 
فتطيال: الله تغالة. + كمال اللقية 4و الننات على الد: 
لَنَا وَلكافة أَلْمُسْلِمِينَ ؛ إِنْهُ أَرْحَم ألرَاحمِينَ 


إعَلم أن مَا ذكرْناة من تَرْجَمَة العَقَيدَة يَنْبَعَى أن يدم 
ص ص ني ع ا ا .داقر 5 اس لمر 
م عو مو ره” 1 2 2 2 
ينكشف له مَعناه فى كبرو شي عظات. 

و لل 1 1 0 ل 1 تسق لاك خاي في الى شي 1 

فابتداؤٌه الحفظ . ثم الفهم .ء م الاعتقاد وَالإيقان 


ُشُوئهِ لِلْإِيمَانِ » مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلى حجَّةٍ وَبْرْهَانِ » وَكيِفَ 
ينكد ذَلِكَ وَجَمِيعٌ عَقَائِدِ ألْعَوَامَ مَبَادئُهَا آلتَلقِينُ الْمُجَوَدُ 
وََلتّقَليدُ وَاَلتَعْلِيِمُ ألْمَحْضَ؟ ! 
َنْ نَع من ألضّمْفٍ في الْأبيداءِ ؛ عَلَئ مغنئ : أنه يبل 


الْإِزَالَةَ بتقيضه كن ألقي إِليّه . 


له 
حنى 


ولاب تقوتيه واه في نفس الي وَآلمَاي 9 


سر 


سر 3 


يتَرسَحّ وَل يتَرَْرَلَ » وَلَبْسَ آلطْرِيقُ في تَقَوِيَتَهِ أن يُعَلَم 
ماحة الضك والقكي» جل بقبل لاز القرار 
وَتفْسِيرِو » وَقرَاءة آلْحَدِيثِ وَمَعَانيهِ » وَيَشْتَغِلَ بوَظائِفٍ 
لْعبَادَاتِ » قَلَا يَرَالَ أعْتِقَادهُ يَرْدَادُ رُسُوخاً بمَا يَقَرَعٌ سَمْعَهُ 


تر 
3 أ 


0 7 راغي س | سر 2 5 ك 2 
هن دلة القذان وحججة »6 وَبما 5 عَلَيْهِ من افد 


لكا 


لْأَحَادِيثِ وَفْوَائدِهَا ٠‏ وَبِمَا يَسْطَمْ عَلَيْهِ مِنْ أَنوَار الْعِبَادَاتِ 
وَوَظَائْفهَا ٠‏ وَبِمَا يَسْرِي إِلَيْهِ مِنْ مُشَاهَدَةِ الصَّالِحِينَ 
لوانتيو تبينامم وتتابوم ' لبي في 
لْحْضوع يأو عر وَجَلَ وَآْحَوْفِ من وَالسيكا الكون 
أَوَلَ التليون كَإِلْقَاءِ بذر في ألصَّدُور . ا مَلذَهِ 


ير لل 


الْأَسْبَابُ كَالسّفَي وَأَلتَرْبيَة له سار حَنَى يَنْمُوَ ذَلِكَ آلبذرُ وَيَفْوَى 
كو عر طَيّبَة رَاسحَة . أَصْلهًا ابت وَفرْعْهَا شي 


و 
0 


ص م 2و 70 0 
السماء ٠»‏ تَؤتَى أكُلَها كلَّ حين بإِذْنٍ ره 


نيما 


م 


. م ألصَّبِيٌ إذا وَقَعَ نشوؤُةُ عَلَى هذه ألْعَقيدَة : 


إن أشْتَعَلَ يشب آلدُنْيا .. لم ينقيخ لَه عَيْْهَا إلا أنه 
يَسْلَمُ في الْآخرَة باغْتقاد آلْحٌَ ؛ إذ لَمْ يُكَلَّبٍ الشَرعْ 
أَجْلَافَ الْعَرَبِ أكْثَرَ مِنَ آلتَضْدِيقٍ وَاَلْجَرْم بظاهر هذه 
لْعَقيدَة » وَأَمًا آلْبَحثْ وَالتَْتيِسٌ وَتَكَلْفُ نظم الأَدلّة : فلم 


خسن 


را أن يكون هن سالك طريق الآخرة وَسَاعَدَه 


م سه 


التَوْقِق تحني اشتخل ألْعَمَر وَلارَمَ القوفع :وين الشين 
عَن الْهَوَئْ » وَأَشْتَعْلَ باليّاضة وَالْمْجَاهَدَةَ .. 7 َ له 
أَبْوَاتٌ مِنَ ألْهِدَايَةِ تكشفُ عَنْ حَقَائِقَ مَاذهِ الْعَقِيدَة بنور 


0 تفذق فى :قلي ودلك شيب لْمْجَاهَدَة تخقيقاً 
6 م 0 ا لي يك رم 
لوَعْدِهِ تعّال ؛ إذ قَالَ : # وَالَدِينَ جَهَدَوا فيا لنهِرِيتهم سبلن 
- وَإِنَ هلمع لمحب نين © . 
َمْوَ الْجَوْموُ لت الذي مُرَ غَلةُ ألصْيقِينَ 
َلْمُقَوبِينَ » وَإلَيه آلإِسَارَةٌ بسر آلْذي وَكَرَ في صَذْرِ أبي 


وَأنكشاف ذلك اد ل 0 له درحات 


و1 لطهارة عا عمًا سوّى ألله 00 4 وفي َلْآسْتِضاءة بنور 
ليقين » وَدَلِكَ كَتَمَاوْتٍ الْحَلْقِ فِي أَسْرَار ألطبٌ وَآلْفْقَهِ 
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- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ٠‏ الحافظ علاء الدين 
على بن بلبان ( 4”الاه ) » شعيب الأرنؤوط . ط ” 
0 م) . مؤسسة الرسالة . لبنان . 

إحياء علوم الدين . الإمام محمد بن محمد بن محمد 

الغزالي (ت 08٠5ه‏ ). بدون تحقيق » (1987١م)‏ . دار 

المعرفة » لبنان . 

- آداب المريدين » الإمام عبد القاهر بن عبد الله البكري 
السهروردي ( ت77 0ه ) » تحقيق فهيم محمد شلتوت » 
بدون تاريخ » دار الوطن العربي ٠‏ مصر . 


)١(‏ اعتمدنا في فهرسة المصادر على التالي : اسم الكتاب » اسم 
الناشرة وممرها . 


وجا 


الأدب المفردء الإمام محمد بن إسماعيل البخاري 
(ت505؟ه)ء خرج أحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي » ط؛ 
7 (1990م)ء طبعة مصورة لدى دار البشائر الإسلامية » 
البنان . 
الأذكار « حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات 
والأذكار» . الإمام يحيئ بن شرف النووي 
(ت5لا"ه ).» حققه وعلق عليه بشير محمد عيون » 


هو 


0ه ) . مكتبة دار البيان » سورية . 
عبد الرحملن الحبيشى (رت85لاه ) » بدون تحقيق »© 
(50٠5١ه‏ ) » طبعة مصورة لدئ دار المعرفة » لبنان . 

- بغية المسترشدين فى تلخيص فتاوى بعض الآأئمة من العلماء 
( ت 35 )ء بدون تحقيق ». بدون تاريخ » طبعة 
مصورة لدئ دار المعرفة » لبنان . 
الهيتمى (ت5لا9ه ) » بدون تحقيق ٠»‏ بدون تاريخ . 
لبعة مصوزة لدم دار :هادي لكان 
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- الترغيب والترهيب من الحديث الشريف . الحافظ 
عبد العظيم بن عبد القوي المنذري ( ت5605ه ) . حققه 
وعلق عليه محبي الدين مستو وسمير العطار ويوسف 
بديوي . دار ابن كثير » سورية . 

- تفسير الطبري ١‏ جامع البيان في تفسير القرآن» ٠‏ الإمام 
محمد بن جرير الطبري (ات ١١7ه‏ ) . بدون تحقيق .2 
(19177م)ء. طبعة مصورة لدئ دار المعرفة . لبنان . 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » الحافظ أبو نعيم أحمد بن 
عبد الله الأصبهانيى ( ت ٠47ه)».‏ بعناية محمد أمين 
الخانجي . ط 0 ( 1941م ) . طبعة مصورة لدئى دار 
الكتاف الغرنى .لكان 

- رياض الأنس اقتداءً بسيد الجن والإنس صلى الله عليه 
وسلم » الإمام الحسن بن علي النيسابوري الواعظ » 
مخطوط لدئ دار الكتب الظاهرية بدمشق . ١١١(‏ 
ورقة ) » رقمه(لا١ه‏ )و(0٠550١ا).‏ 

الزهد » الحافظ عبد الله بن المبارك المروزي (ت ١14١ه)‏ 2 
تحقيق حبيب الرحمئن الأعظمي » بدون تاريخ » طبعة 
مصورة لدى دار الكتب العلمية » لبنان . 
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- سنن ابن ماجه . الحافظ محمد بن يزيد القزويئى 
( تهلا؟اه ) .» صححه وعلق عليه محمد فؤاد 
عبد الباقى »2 بدون تاريخ . طبعة مصورة لدىئ دار إحياء 

جا سيك أبي داوود « كتاب السئن » .» الحافظ سليمان بن 
الأشعث السجستاني ( تها7ه ) . ١‏ تحقيق الشيخ » 
محمد عوامة » ( 1598م ) . دار القبلة » السعودية . 

- سنن الترمذي « الجامع الصحيح» . الحافظ محمد بن 
عيسى الترمذي ( ت 791'ه ). تحقيق أحمد شاكر ومحمد 
فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوه عوض 6 بدون تاريخ 4 
طبعة مصورة لدئ دار إحياء التراث العربى . لبنان . 

- سنن الدارقطني ٠؛‏ الحافظ علي بن عمر الدارقطني ( ت 
6ه ) ء. عني به عبد الله هاشم يماني المدني .2 
0ه )ء طبعة مصورة لدى دار المعرفة » لبنان . 

- شعب الإيمان . الحافظ أحمد بن الحسين البيهقى 
( ت5:58ه ) » تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول . 
1490م ) ء دار الكتب العلمية » لبنان . 
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الأعظمى 6 ) 1م )ء المكتب الإسلامي لان 


صحيح البخاري ١‏ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وسئنه وأيامه » » الحافظ 
محمد بن إسماعيل البخاري (ت505ه ) » الطبعة 
السلطانية » تشرف بالعناية به الدكتور محمد زهير بن ناصر 
الناصر ء ( 577١ه‏ ) »ء دار طوق النجاة » لبنان . 

صحيح مسلمء الحافظ مسلم بن الحجاج القشيري (ت١1؟هاء‏ 
صححه وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقى » ( 1/5 اه ). 
طبعة مصورة لدى دار إحياء الكتب العربية 0-7 

صفة الصفوة » الإمام عبد الرحمئن بن علي الجوزي ( ت 
1ه )ء. صلنع فهرسه عبد السلام هارون » ط” 
(197م)ء مؤسسة الكتب الثقافية » لبنان . 

- العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي والأصحاب . 
الإمام أحمد بن عمر المزجد (ت0٠97ه)»‏ تحقيق 
حمدي الدمرداش » ( ١١78م‏ ) » دار الفكر » لبنان . 


5 1/ 


- عمل اليوم والليلة » الحافظ أحمد بن محمد الدينوري 
المعروف بابن السنى (ت 755ه).» حققه بشير محمد 
عيون » ط" (19945م) » مكتبة دار البيان » سورية . 

عوارف المعارف » الإمام عمر بن محمد السهروردي 
(ت5”"7ها)ء تحقيق الدكتور عبد الحليم محمود 
والدكتور محمودبن الشريف . (1998م). دار 
الفعا ذف «مضمن . 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري » الحافظ أحمد بن علي 
ابن حجر العسقلاني ( ت 5ه ) »2 مجموعة من 
المحققين » بدون تاريخ » طبعة مصورة لدئ مؤسسة 
مناهل العرفان . لبنان . 

- فيض القدير شرح الجامع الصغير » الإمام محمد عبد الرؤوف 
المناوي ( ت١”١٠ه)ء‏ بعناية نخبة من العلماء » بدون 
تاريخ » طبعة مصورة لدى دار المعرفة » لبنان . 

لسان الميزان » الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت؟485ه)ء اعتنئ به الشيخ عبد الفتاح أبو غدة . 
0٠‏ مم) ء دار البشائر الإسلامية » لبنان . 

المستدرك على الصحيحين » الحافظ محمد بن عبد الله 
الحاكم (ته٠:ه).‏ بدون تحقيق ٠»‏ بدون تاريخ . 
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طبعة مصورة لدئى دار المعرفة ٠.‏ لبنان . 

مسند الإمام أحمد ابن حنبل » الحافظ أحمد بن محمد بن 
حنبل الشيبانى ( ت١5١ه‏ ) » تحقيق مجموعة من 
المحققين بإشراف شعيب الأرنؤوط . ( 9948١م)2‏ 

مسند الشهاب . الحافظ محمد بن سلامة القضاعى 
(١ت4505ه).‏ حققه حمدي عبد المجيد السلفي . 
( 1946م ) » مؤسسة الرسالة ٠‏ لبنان . 

- الفردوس تماتوز الخطاب . الحافظ شيرويه بن شهردار 
الديلمى (ءت 505ه ) . تحقيق السعيد بن بسيونى 
زغلول . (19850١م‏ ) » دار الكتب العلمية » لبنان . 

- مصابيح السنة » الإمام الحسين بن مسعود البغوي 
(رت5١هه)ء.‏ تحقيق مجموعة من المحققين »2 
5810م ) .» دار المعرفة . لبنان . 

د فضفله اند أنى. كنية قن "الالحاديفة ,والانان:ة: الجائطط 
عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (ت170ها)» ضبطه 
وعلق عليه سعيد اللحام » ( 995١م)»,‏ دار الفكر ء 
لبنان . 
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- المعجم الأوسط ٠؛‏ الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني 
(ت0١9"5ه‏ )ء, د . محمود الطحان . ( 1986م ) » دار 
المعارف » السعودية . 

- المعجم الصغير » الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني ( ت 
٠8*5ه‏ ) 4 تحقيق محمد شكور ومحمود الحاج أمرير » 
( 1986م )ء المكتب الإسلامي » لبنان . 

- المعجم الكبير » الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني 
(ت0٠5"ها).‏ حققه حمدي عبد المجيد السلفى . 
0 م)ء طبعة مصورة لدئ دار إحياء التراث العربى . 
لبنان . 

الموطأ » الإمام مالك بن أنس ( 7/4١ه‏ ) », الأستاذ محمد 
فؤاد عبد الباقي » بدون تاريخ » مطبعة عيسى البابي 
الحلبى » مصر . 

- نوادر الأصول . الإمام محمد الحكيم الترمذي ٠‏ بدون 
تحقيق » (99؟اه)ء طبعة مصورة لدفق دار صادر ٠»‏ 
لبنان . 


- القسم الأول : فى الطاعات 0 
فصل فى آداب الاستيقاظ من النوم ا 5 
باب آداب دخول الخلاء ا نامف الام ا ا ا ا 0 


باب آداب الوضوء 00 
آداب الغسل من الجنابة ا 


آدات التيه 50 
آداب الخروج إلى المسجد 200000 
آداب دخول المسجد إلى طلوع الشمس 00 


آداب ما بعد طلوع الشمس إلى الزوال 5000 
اداب الاستعداد لسائر الصلوات 0008 *ظ«ظ1 


آداب الإمامة والقدوة 5000 
آداب الجمعة 0 011 
آداب الصيام المي ويف ف بق بجر ب 1 تسيو مو 1 
- القسم الثاني : في اجتناب المعاصي ا 0 
القول في معاصي القلب 5 
- القسم الشالث: القول في آداب الصحبة 

والمعاشرة مع الخالق ومع الخلق 0000 
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«عقيدة الإمام الغزالي) 


- معنى الكلمة الأولئ.ء وهي: شهادة أن لا إلله 


السؤال وعذاب القبرء العيدان» والصراط. 
والحوض» والحساب» والبعث» والشفاعة 


